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الخبر من ، والذي یضم مباحث التي فصلت عن الكلام من معاني الإنشاء یعدّ    
، كر وغیر ذلك من المباحث البلاغیةوذ، وحذف، وصل  ، وتأخیر، وفصل ،تقدیم

طلب فقط لكونه یشمل لیس محصورا بالضرورة على ال الإنشائیةفالبحث في الجملة 
لذلك فالإنشاء معني بأسرار الطلب وغیر الطلب،  ،في ماهو غیر طلبي متمثلاً  اخرً اِ آشق

العلماء  فإن ، ولذلكه یشتمل على الفنون البلاغیة والصور البیانیة والبدیعیة أیضاكما أنّ 
العرب شعره في كلام  وهذا ما وجدناه ،ل أنظارهم على الإنشاء وبحثوا في نوعیهوا جّ أحاط

  .ماحللوه وناقشوهره بطریقة تبرز دوره وجمالیته من خلال ونث

ومعرفة أسرارها البلاغیة من یغیب عن البال والنظر ما للأسالیب الإنشائیة  ولا
، فالإنشاء أحد المباحث البلاغیة في علم المعاني وأسالیبه متواترة  في المدونة عنایة

لام نا لاحظنا أهمیة الأسالیب الإنشائیة كدراسة بلاغیة في كنّ الذكر فإالعربیة، وكما أسلفنا 
ضوع دراستنا ودافعا لها وجدناه في دیوان الخنساء كان كفیلا لأن یكون  مو ا العرب وم
  :بالأسالیب الطلبیة وغیر الطلبیة، ومن ذلك یمكن أن نطرح الإشكالیة الآتیة كونه یزخم

  في دیوان الخنساء؟ و غیر الطلبي ما الأغراض البلاغیة للأسلوب الإنشائي الطلبي
فتطرقنا  :ا المدخلالبحث إلى مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة، فأمّ وقد قسمنا هذا 

تطرقنا فیه إلى  :للفصل الأوّ فا فیه إلى ماهیة الأسلوب الإنشائي لغة واصطلاحا وأقسامه،
  الأغراض البلاغیة للأسلوب الإنشائي الطلبي في دیوان الخنساء

الإنشائي غیر للأسلوب  خصصناه كذلك للأغراض البلاغیة :الفصل الثاني أمّا
بحث بخاتمة حملت جملة من الملاحظات هذا الوختمنا  ،دیوان الخنساء يالطلبي ف

  .المتوصل إلیها
من الكتب أسهمت في تكوینه وإنجازه ومن  هاته  وقد قام هذا البحث على مجموعة

  :الكتب نذكر أهمها
  



 مقدمة
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  دیوان الخنساء -
 ." للسكاكي"مفتاح العلوم  -
 ."للخطیب القزویني" الإیضاح -
 ."لحسین جمعة" جمالیات الخبر والإنشاء  -
 ."لعبد السلام محمد هارون"و العربي الأسالیب الإنشائیة في النح -

لإنشائي في دیوان لأغراض  البلاغیة للأسلوب ابحث عن االدراسة هي   أنّ  اوبمّ 
 والإحصاء معتمدین على آلیة التحلیل فقد لجأنا إلى تطبیق المنهج الوصفي ،الخنساء

 .دراسة تلك الأغراض نا منتنمكّ ي الت
قات والعوائق  فقد شالمتعترضه بعض  أن د منمجهود في البحث لابّ  أيّ ك

منها   تنا في الأخیر إلى نتائج هي خلاصتهاعترضتنا عدة صعوبات  أوصل
، البلاغیة في الدیوان مما ادى إلى صعوبة تحدیدها تحدیدا دقیقاالأغراض  تداخل

ا نفإن أصبنا فهو مبتغانا وإن أخطأنا فحسبنا أنّ  متواضع،ویبقى هذا العمل 
 .اجتهدنا

التي  "لیلى سهل"الفاضلة نتقدم بجزیل الشكر إلى الدكتورة  وفي الأخیر
لأعضاء لجنة بحث من أول خطوة إلى آخر خطوة، و ال أنارت لنا درب

  .المناقشة الموقرة مع قبولها مناقشة بحثنا هذا
  
  
  
  
  
  
 



:مدخل  
 ما�ية��سلوب���شا�ي

مف�وم��سلوب���شا�ي: أوّلا  

لغة/ أ  

اصطلاحا/ ب  

أقسامھ: ثانيا  

��شاء�الطل��/ أ  

  ��شاء�غ���الطل��/ ب
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  :تمهید 

، وأرفعها منزلة وأرسخها قدما لأنه العلم الذي یقوم العلوم قدرا علم البلاغة أجلّ  یعدّ   
، أي تكوین الأسلوب الجیدّ  والبلاغة هي القدرة على .على استخراج درر البیان من مكامنها

كار الأدیب وتصویر أحاسیسه ومشاعره في عبارة واضحة تحدث أثرا خلابا ومتعة في نقل أف
، سهلا جزلا ویكون المعنى عذبالاغة الأسلوب بأن یكون اللفظ وتتحقق ب .نفس القارئ

وأن یكون الكلام مطابقا لمقتضى حال المخاطب مع سلامته  ،واضحا ظاهرا وقریبا مألوفا
  )1(.بفصاحته وفصاحة ألفاظه  من العیوب التي تخلّ 

الأدبیة التي نبّه علیها وسائر الفنون ) البیان والبدیع والمعاني ( والبلاغة بفنونها الثلاثة 
، ومحاولات ي الكلامإلا بحوثا وتتبعات لاكتشاف عناصر الجمال الأدبي ف «، لیستالعلماء

، غة وعلومها، والغرض من عرض فنون البلامها، ووضع بعض قواعدهالتحدید معال
الأدبي في الكلام وللمذاهب الأدبیة المختلفة تربیة القدرة على الإحساس بعناصر الجمال 

الأدبي الرفیع وتربیة القدرة على فهم النصوص الراقیة ، والقدرة على محاكاة بعضها في 
الاستعداد لشيء  فطرهمبتكار لدى الذین یملكون في إنشاء الكلام والقدرة على الإبداع والا

  .)2( »من ذلك

وهو ینقسم إلى  وفن،كما لكل علم  وأدواته،وفن له أصوله  قواعده،إذن البلاغة علم له 
  .المعانيوعلم  ،وعلم البیان ،علم البدیع :أساسیةثلاثة أركان 

                                       
 ه،  1431، 1ر، عمان، الأردن، ط، دار جری) ع البیان والمعاني والبدی( لبلاغة الواضح في ا أحمد أبو المجد ،: ینظر  )1(

  .15-11م ، ص  2010
     ،الكافي في البلاغة البیان والبدیع والمعاني ، دار التوفیقیة للتراث ، القاهرة ، مصر: أیمن أمین عبد الغني : ینظر  )2(

  .25، ص )  ت ،د ( ، ) ط  ،د( 
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تتبع خواص تراكیب  «وه :قوله ب ،)ه626ت(فه السكاكيوهذا الأخیر علم المعاني عرّ 
فادة وما یتصل بها من الاستحسان وغیره ، لیحترز بالوقوف علیها عن الخطأ الكلام في الإ

  )1(»في تطبیق الكلام على ما یقتضي الحال ذكره 

قد ، ف)ه739ت (،أمّا القزویني فادة في علم المعاني فهو في هذا التعریف یشترط الإ
هو علم یعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها یطابق مقتضى  «: ف علم المعاني بقوله عرّ 

أو هو علم  السیاق ، وما یحیط به من قرائن  یفهم ضمنا من غرض بلاغيوفائه بالحال مع 
  )2(»یبحث في الجملة بحیث تأتي معبرة عن المعنى المقصود 

ون وفق فعلم المعاني عنده یكمن في مطابقة اللفظ العربي لمقتضى الحال بحیث یك
  .الغرض الذي سیق له 

أحوال الإسناد الخبري وأحوال  «:وقد حصر القزویني علم المعاني في ثمانیة أبواب 
الفعل والقصر والفصل والوصل والإیجاز  وأحوال المسند وأحوال متعلقاتالمسند إلیه 

  )3(»والإطناب والمساواة والإنشاء 

الخبر ، فلأن الكلام العربي ینقسم إلى قسمین خبر وإنشاء ،وهذا الأخیر محل دراستنا
ي لا یحتمل الصدق والكذب لذاته هو الكلام الذ الإنشاء إذنو  ،تمل الصدق والكذبهو ما یح

لا یطابقه ، فإن طابقه  وذلك لأنه لیس لمدلول لفظه قبل النطق به وجود خارجي یطابقه أو
كاذب وعدم احتمال الأسلوب الإنشائي للصدق والكذب ه إنّ : ه صادق أو خالفه قیل إنّ : قیل 

كل أسلوب إنشائي  وإلا فإنّ  ،ما هو بالنظر إلى ذات الأسلوب بغض النظر عما یستلزمهإنّ 
أنا طالب منك ( یستلزم خبرا هو ) اجتهد: (یستلزم خبرا یحتمل الصدق والكذب فقول القائل 

                                       
  .161، ص م1987، ه1407،  2میة ، بیروت ، لبنان ، طالسكاكي ، مفتاح العلوم ، دار الكتب العل )1(
  1ب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط، دار الكت) المعاني والبیان والبدیع ( یضاح في علوم البلاغة الخطیب القزویني ، الإ )2(

  .4، ص م2003ه ، 1424
   .4المصدر نفسه، ص )3(
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وإنما  ،ائي لیس مقصودا ولا منظورا إلیهفالخبر الذي یستلزمه الأسلوب الإنش ،)الاجتهاد 
 ،ذلك یكون عدم احتمال الإنشاء للصدق والكذبوب ،مقصود هو ذات الأسلوب الإنشائيال
  . )1(ما هو بالنظر إلى ذات الإنشاءإنّ 

    : وم الأسلوب الإنشائيمفه: أولا 

 :لغة  /أ

: نشأ «:قوله ) نشأ(تحت مادة ) ه 289ت (للجوهري ) احالصحّ (جاء في معجم  -1
وفلان . بتدأ وأنشأ یفعل كذا ، أي ا(...) النشأة والنشاءة بالمدّ : والاسم . خلقه : أنشأه االله 

  )2(»عها ینشئ الأحادیث أي یض

إذ جاء ) ه 711ت (لابن منظور ) لسان العرب(في ) نشأ(كما قد وردت مادة  -2
ومنه  )3(»، وأنشأ االله الخلق أي ابتدأ خلقهم ( ... ) خلقه : أنشأه االله  «: في نص قوله 

 ﴿:قوله تعالى                        

     ﴾)4(  

نشأ  «) : نشأ ( تحت مادة ) قاموس المحیط ( في ) ه 817ت ( ابادي وقال الفیروز 
        ارتفعت: ي ، وربا وشبّ ، والسحابة ونشاءا ونشأة ونشاءة حیّ  ونشوءاكمنع، وكرُم، نشئًا 

                                       
  .70- 69، ص  م2009، ه1430،  1عبد العزیز عتیق ، علم المعاني ، دار النهضة العربیة ، بیروت ، لبنان ، ط )1(
    ر ، دار الحدیث ، القاهرة ، مصرمحمد محمد تام: ، تح ) ن ش أ (  الجوهري ، تاج اللغة وصحاح العربیة ، مادة )2(
  .1136ص  ،1مج ،  م2009، ه 1430، )ط  ،د (
  .170، ص  1مج، ) ت ،د(، ) ط ،د(بنان ، دار صادر ، بیروت ، ل) ن ش أ ( ابن منظور ، لسان العرب ، مادة  )3(
 . 99سورة الأنعام ، الآیة  )4(
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، مرتفع، أو أول ما ینشأ منهالنشأ محرّكة، والسحاب : ار الإبل، ج صغ والنشئ) (...
  )1(»كالنشئ

  .والخلق  بتداءإذن فالإنشاء في اللغة بمعنى الا

 :اصطلاحا  /ب

مفهوم الإنشاء استعمالا خص به ما یعمله ) ه 464 ت( استعمل ابن الحاجب  -1
 و أفعال التعجب ما وضع لإنشاء «ففعل التعجب  ،والذمّ المتكلم بفعل التعجب وأفعال المدح 

  . )2(»مدح أو ذمّ ضع لإنشاء ما و  ذمال ومدح ال

نشاء فأصبح الإ ،شرحه للكافیة قد وسّع هذا المفهومفي ) ه 688ت ( أمّا الرضي  -2
ستفهام وغیره من أعمال الطلب ، وجعل الإیقاع والطلب لدیه مصطلحا نحویا یشمل الا

وأكثر  «:سیما وحیدا للخبر وذلك في قوله نوعین متولدین ومتفرعین عن الإنشاء باعتباره ق
بعث واشتریت ، : الماضي ، نحو  یقاعي من أمثلة الفعل ، هونشاء الإما یستعمل في الإ

بیع لا بد له من بیع المقصود به الحال ، أن قولك أ) عأبی(الإنشائي، و) بعت(والفرق بین 
فإن حصلت المطابقة  الخارج ) ذلك(ا اللفظ مطابقته خارج حاصل بغیر هذا اللفظ تقصد بهذ

فإنه لا خارج له  ،ائيالإنش" بعت " وأما ) (...فهو كذب  المقصودة في الكلام صدق ، وإلا
إن : موجد له ، فلهذا قیل اللفظ وهذا اللفظ تقصد مطابقته ، بل البیع یحصل في الحال بهذا 

مطابقة الكلام للخارج : الصدق  معنىوذلك لأن : الإنشائي لا یحتمل الصدق والكذب الكلام
وأنّ  .عدمها  وأعدم مطابقته له ، فإذا لم یكن هناك خارج ، فكیف تكون المطابقة : والكذب 

                                       
أنس محمد الشامي وزكریا جابر أحمد ، دار الحدیث ، : ، تح ) ن ش أ ( القاموس المحیط ، مادة  ابادي ،الفیروز  )1(

  . 1608، ص  1، مج م 2008،  ه1429،  )ط ،د(مصر ،  ،القاهرة
،  1ط المؤسسة العربیة ، منوبة ، تونس دراسة نحویة تداولیة ،  ،نشاء في العربیة بین التركیب و الدلالة خالد میلاد ،الإ )2(

  .337، ص م 2001ه ، 1421
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            رحمك االله ، وإمّا : إمّا دعاءً نحو:  الماضي ینصرف إلى الاستقبال بالإنشاء الطلبي
  )1(»....أمرا 

تقصد مطابقته  ،ن الرضي من خلال هذا التعریف أن الكلام الإنشائي لا خارج لهیبیّ 
  .بل اللفظ الموجد له 

  )2(»لنسبته خارج تطابقه أولا تطابقه الكلام الذي لیس«:وقد عرّف القزویني الإنشاء بأنه

  .الإنشاء ما لا یحتمل التصدیق والتكذیب ، ویقاس الكلام بمطابقته وعدم مطابقته للواقع 

د یقال ق: الإنشاء  «: في المطوّل إلى تحدید الإنشاء ) ه792ت (وذهب التفتزاني -4
: ، أعني على فعل المتكلم: وقد یقال .ه خارج تطابقه أولا تطابقهعلى الكلام الذي لیس لنسبت

قسم ، لأنه قسمه إلى الطلب وغیره، و الإخبار، والمراد هنا هو الثانيإلقاء الكلام الإنشائي ك
، لا الكلام المشتمل المصدریةما، وأراد بها معانیها ، وغیرهالطلب إلى التمني والاستفهام

واللفظ الموضوع له كذا وكذا الظهور أن لیت مثلا موضوع لإفادة معنى : علیها بقرینة قوله 
  )3(»التمني، لا الكلام الذي فیه التمني، وكذا البواقي 

وتكون حروفه  ،ون الإنشاء الكلام الذي لیس لنسبته خارج تطابقه أولا تطابقهكوبذلك ی
  .)4(إذ هي موضوعه لتلك الهیئات مما لا خارج له في الكون  ،أفعالا هیئات المتكلم النفسیة

الكلام الموجد  « :هو) ه1128ت (المغربي عند أبي یعقوب " الإنشاء"ا تعریف أمّ  -5
م إذ لا یوجب الكلا ،فیجب أن یعلم أن نسبة المسند والمسند إلیه لا یوجدها الكلام ،لنسبته

                                       
یحي بشیر مصري ، الإدارة العامة للثقافة بالجامعة ، السعودیة ، : الرضي الاستربادي ، شرح الكافیة لابن الحاجب تح  )1(

  .802- 801، ص  1، مج  2، القسم م1996،  ه1417،  1الریاض ، ط
عبد الحمید هنداوي ، : للسكاكي ، تح " مفتاح العلوم " كتاب الخطیب القزویني ، التلخیص في علوم البلاغة ، تلخیص  )2(

  .41، ص  م2009،  2دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط
  .406، ص  م2013، ه1434،  3عبد الحمید هنداوي ، ط: التفتزاني ، المطول، شرح تلخیص مفتاح العلوم ، تح  )3(
  .339-338التركیب والدلالة ، دراسة نحویة تداولیة ، ص خالد میلاد الإنشاء في العربیة بین  )4(
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، وإنما الذي یوجبه ( ... ) قم واقعد مثلا : اتصاف أحد بصفة حقیقیة كالقیام أو القعود في 
الكلام ویقتضیه أن تلك النسبة دلّ على تكیفها بكیفیة عائدة في حصولها إلى اللفظ فیوجب 

مورا وكون الشيء مأ ،فین لكونهما مأمورا بهماقم واقعد مثلا نسبة القیام والقعود للمخاطب مكیّ 
لكلام في الإنشاء یسبق النتیجة التي فا )1(»به كیفیة یرجع وجودها إلى وجود صیغة الكلام 

صف بإیجاب كما لیس في الإنشاء ثبوت المحمول بالموضوع كما في الخبر ، ولا یتّ  یحدثها،
  .هما من أنواع الحكم أي الخبرلأنّ  ،ولا سلب

ویؤكد البلاغیون على القصد نظرا لوجود بعض الأسالیب الخبریة التي تنتقل إلى 
بل المقصود به إحداث  ،فالإنشاء لم یقصد به حكایة شيء :القصدالإنشاء على طریق 

  .)2(بحیث لا یحصل ذلك المعنى بدون اللفظ  ،مدلوله وإیجاده لذلك اللفظ

  : أقسامه  :ثانیا

  .طلبي وغیر طلبي : ینقسم الإنشاء إلى قسمین 

  :الإنشاء الطلبي . 2-1

، كان اهتمامه منصبا في مبحث الطلبلم یتعرض السكاكي لمصطلح الإنشاء ، بل 
) (...د یتمنى ویستفهم، ویأمر، وینهي، وینادي وأما في الطلب فلأن كل أح «: نحو قوله 

نفس ، والعلم بالطلب المخصوص مسبوق بالعلم بواحد من ذلك طلب مخصوص وكلّ 

                                       
براهیم خلیل ، دار الكتب العلمیة ، خلیل إ: شرح تلخیص المفتاح ، تح  ابن یعقوب المغربي ، مواهب الفتاح ، في  )1(

  .144-143، ص  1، ج )ت ،د(، )ط  ،د(بیروت ، لبنان ، 
، أنموذجا ، أطروحة دكتوراه  لیلى كادة ، المكون التداولي في النظریة اللسانیة العربیة ، ظاهرة الاستلزام التخاطبي  )2(

، قسم اللغة العربیة وآدابها ، كلیة الآداب واللغات ، جامعة الحاج بلقاسم دفة  ،علوم اللسان العربيمخطوطة، تخصص 
  .218ص ، م 2013  -  2012لخضر باتنة ، الجزائر،



ماھیة الأسلوب الإنشائي                                   :                                      مدخل   
 

-11- 
 

الخبر والطلب بعد افتراقهما بحقیقتهما یفترقان باللازم المشهور ، وهو احتمال  ثم أنّ  ،الطلب
  )1(»...الصدق والكذب 

  .إذن فالطلب عند السكاكي قسیم للخبر واصل من أصلي خواص تراكیب الكلام

  : )2(والطلب عند السكاكي ینقسم إلى نوعین 

 .الحصول مكان نوع لا یستدعي في مطلوبه إ -
 .مكان الحصول نوع یستدعي في إ -

حصول ثبوت متصور، : صاره في قسمین یستلزم انحاء والطلب بین الثبوت والانتف
تلزم انقساما إلى أربعة ، یسظر إلى كون الحصول ذهنیا وخارجیا، وبالنوحصول انتقاء

   *:أقسام

  

  

  

  

  

  

                                       
  .165السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص  )1(
  .302ص  ،نفسه )2(

لم یزد الحصول في الذهن على التصور والتصدیق ، لم یتجاوز أقسام  إذا في الذهن وحصولین في الخارج ثم:  حصولین*
، وحصول ثبوت تصور  حصول تصور أو تصدیق في الذهن، و حصول انتفاء تصور أو تصدیق فیه طلوب ستةالم
  .303-302مفتاح العلوم ، ص  .ائه في الخارج ، وطلب حصول التصور في الذهنوانتفأ
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  : )1(ویمكن توضیح هذه الأقسام والمباحث عند السكاكي في المخطط الآتي 

  الطلب 

  ممتنع الحصول                                             ممكن الحصول   

  في الذهن                      في الخارج                                            

  انتفاء الفعل            تثبیت                                                         

  الفعل        الإقبال      

  

  التمني                                الاستفهام       النهي       الأمر       النداء 

  :الإنشاء غیر الطلبي . 2-2

والقسم  والعقود،كصیغ المدح والذم  ،غیر حاصل وقت الطلب اما لا یستدعي مطلوب
  )2(والتعجب ، والرجاء ، وكذا ربُّ ، ولعلّ وكم الخبریة 

 

                                       
  .333خالد میلاد ، الإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالة دراسة نحویة تداولیة ، ص  :ینظر )1(
، )ت،د( ، )ط ،د(صیدا ، بیروت ،  أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع ، المكتبة العصریة ، )2(

  .69ص 



  :الفصل��وّل 
  �غراض�البلاغية�للأسلوب���شا�ي�الطل������ديوان�ا���ساء

  

  �مـــــــــــــــــــــــــر: أولا��

  النــــــــــــــ��: ثانيا��

  �ستف�ام: ثالثا������

  النّــــــــــــــــــداء: را�عا��

  التم��: خامسا���
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  :توطئة

س على علم ه مؤسّ حول الإنشاء الطلبي، ولأنّ  لقد كان اهتمام البلاغیین منصبّ 
المعاني الذي یجعله من الأسالیب الفنیة بالعطاء والتأثیر وهذا هو مدار دراستنا، حیث إن 

الأمر، والنهي، والتمني، والاستفهام، : الإنشاء الطلبي ینقسم إلى خمسة أقسام وهي
  :لكل قسم صیغته وأدواته الخاصة به وسوف نورد أمثلة توضح ذلك والنداء، ذلك أن

  :و یعرفه أرباب البلاغة بأنه الأمر: أولا

الغیر على  هةجصیغة تستدعي الفعل، أو قول ینبني عن استدعاء الفعل من  «
طلب الفعل على وجه الاستعلاء «:كما یعرفه عبود السمرائي بأنه)1(.»جهة الاستعلاء

ن یخاطبه أو ه أعلى منزلة ممّ ویقصد بالاستعلاء أن ینظر الآمر لنفسه على أنّ ؛ »والإلزام
ومن نماذج الأمر التي  )2(»لاه الأمر إلیه، سواء أكان أعلى منزلة منه في الواقع أوّ یوجّ 

   )3(:وردت في دیوان الخنساء قولها

  أجنابًا تِ رْ وأبكي أخاكِ، إذا جاوَ  *** امٍ وأرملةٍ         تَ یْ اكِ لأَ خَ فابكي أَ 

  ابًاهَ نْ أو فَقَدْتَ، لمَّا ثَوَى، سَیْبًا    ***ا عُصَبًا  اكِ لخیلٍ كالقَطَ خَ وأبكي أَ 

المتكرر في ) فابكي(وقد تجلى أسلوب الأمر في هذه الأبیات من خلال فعل الأمر 
ر عینیها نها تأمتنفس لحزنها وحسرتها؛ إذ إالبیتین؛ وذلك لكون الشاعرة تبحث عن م

الذي كان بمثابة  ،قدهلما في القلب من حسرة وحرقة على فبالبكاء على أخیها صخر 
  .قد العطاء والكرموبعده فُ  ،ت علیها فأضحت بعده مكسورة الجناحالفاجعة التي حلّ 

                                                           
م، 2013، )ط،د(حسین جمعة، جمالیات الخبر والإنشاء، دار مؤسسة، رسلان، دمشق، سوریا،  )1(

  .129ص
  .21م، ص2008، 1إبراهیم عبود السمرائي، الأسالیب الإنشائیة، دار المناهج، عمان، الأردن، ط )2(
م، 2004- ه1425، 2حمدو طمّاس، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط: دیوان الخنساء، شرح )3(

  .13ص
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في الحسرة في عدة  مثلمتلوقد ورد أسلوب الأمر على هذا النوع من الأغراض ا
  :مواضع من الدیوان

  )1(الراكضاتِ السّوابح  له تبكِ عینُ  ***ي لأمرئٍ طارَ ذِكرهُ كّ بَ  فیَا عینِ 

  )2(یدَا هُ سَهلاً إذا رِ بُ اقِ رَ ا مَ صَعْبً  ***هُ بُ كي فتًى محضًا ضرائِ یا عینُ فابْ 

  )3(هاقلیلٍ إذا نامَ الخليُّ هُجودُ  ***بْكي أبي عَمرًا بعینٍ غزیرةٍ       أُ 

  )4(رَسْ  ــَلى الفـحسَنَ الطّعانِ ع ***ا          ــسً ي فارِ ـــكــینِ ابـا عَ ـیَ 

الأبیات مخاطبة الشاعرة لعینیها بأن تجودا بالدموع والقلب  هذه ونلمس من خلال
ها حوار الشاعرة بج استعانةمن خلال هذه الأبیات حظ كما نل .المناجاة لأخیها الذي رحلب

وتارة أخرى بحرقة قلبها الذي تفجع  ،فتارة ترسم حسرتها بدموع عینیها ،في رثاء أخیها
  .تهالخسارة أحبّ 

  )5(:ومن أمثلة الأمر أیضا قول الخنساء

  رْدَوْسِ تخلیدًاتَ في الفِ عَنّا وخُلّدْ *** جَنّتَهُ     زاكَ االلهُ ریبًا جَ ذهبْ حَ إِ 

  مودَامحْ  ربُّ الناسِ  فّاكَ حتى توَ  ***ةٍ شَ قدْ عِشتَ فینا ولا تُرْمى بفاحِ 

الذي ) ذهبْ إ(الأبیات من خلال قول الشاعرة  بصورته الجلیة في هذهیظهر الأمر 
جاء بصیغة الفعل، وقد حُمل هذا الأسلوب بدلالات وأغراض متعددة منها الفخر، 

                                                           
  .30دیوان الخنساء، ص) 1(

  .38المصدر نفسه، ص )2(
  .41المصدر نفسه، ص )3(
  .73ص المصدر نفسه،) 4(
  .38المصدر نفسه، ص )5(
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وتهنئه بجنة الخلد والفردوس الذي سیخلد  هذه الأبیات تفخر بأخیها المتوفىفالشاعرة في 
كونه عاش في الدنیا مصون من الدنس والمآثم إلى أن توفاه ربه جلاّ وعلا  ،فیها تخلیدًا

  .فنعم المثوى ونعم المكان

  )1(:أسلوب الأمر في قول الخنساء كما ورد

  دَ ـــمنیّةٍ بتنَكّ  یذوقُ كأسَ سَ  ***مّرٍ مُعَ  دْ، وكلُّ فاذهبْ ولا تبعَ 

  كوا بالأسوَدِ العَمودَ وأدرَ موا هَدَ  ***اسِرَ إنّهُمْ       هاللهِ دَرُّ بني ن

نسج لنا صورة فنیة تحمل من المعاني  ،ع بالنهيفاذهب ولا تبعد، أسلوب أمر رصّ 
والدلالات ما یجعل من القارئ یشعر بالمتعة والجمالیة التي تصنعها الخنساء بأسالیبها 

ویتمثل غرض هذا النوع من  .والتي تحتوي من الأغراض ما یلائم تجربتها الشعوریة
الأسلوب في الفخر والزهد معًا وذلك لكونها تفخر بأخیها الذي استبشرت له الجنة، والزهد 

  .الذي یظهر من خلال إیمانها بحقیقة الموت وأن كل مخلوق مرده إلى الأخیر إلى خالقه

  )2(:وننهي حدیثنا عن أسلوب الأمر في دیوان الخنساء المتمثل في الأبیات الآتیة

  شمارِ وا إنّها أیّامُ تَ مّرُ وشَ  *** فَ لكمْ دَ تَ سْ یُ   تّىشُدّوا المَآزِرَ حَ 

  تْ وأقدارِ ةٍ نابَ بَ في كلّ نائِ  ***یّتُهُ   نِ هُ مَ تْ وافَ  ى البأسِ وابكوا فت

وتحفزها للثأر،  یتضح لنا من خلال هاته الأبیات أن الخنساء ستنهض القبیلة
مآزر، ولعل هذا الأسلوب لزیادة الحث على القیام بالفعل، مستخدمة وتدعوها إلى شدّ ال

، للدلالة على التحریض الذي ینبع من قلب )شدّوا وشَمّروا وابكوا(في ذلك أفعال الأمر 
صادق لأخذ ثأر أخیها بالشكل الذي تریده حتى یشفى غلیلها، وتطفئ نارًا أوقدتها 

                                                           
  .39دیوان الخنساء، ص) 1(
  .55المصدر نفسه، ص )2( 
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تأمر  ها، ونجد الشاعرة في هذا الموقفعینوت الأبطال الذین انزاحوا عن المعارك بم
  .قبیلتها وهي في قمة حزنها ولهیبها الداخلي الذي أعطى القلب نبضا حزینا

أخرى تأمر عینیها بالبكاء على أخیها صخر وفیها تكتفي بینما نجدها في أبیات 
  )1(:بفعل أمر واحد حینما تقول

  ا، ورْقاءُ بالواديحمامةٌ شَجوَهَ  ***ةٌ قَ وَّ تْ مُطَ خرٍ إذا ناحَ أبْكي لصَ 

فابكي أخاك : لوعتها وحزنها بالبكاء قائلة وفي موضع آخر تأمر عینیها من شدة
لنعمه وفضله علینا عندما كان رجال السیاسة لا یحافظون على المجد والسیرة الحمیدة 

  ) 2(:ویتضح ذلك في قولها

  ونَ سُ ائِ سَ  هُ یعَ ضَ  دُ جْ المَ  ذْ إِ   ***  هِ ئِ لاَ لآِ  اكِ خَ ي أَ كِ ابْ فَ 

من خلال هذه الأبیات السابقة یبدو أن بكاء الخنساء لصخر قد تحول إلى بكاء 
مستمر ومتواصل ومستدیم، لا تهیجه ذكر صخر فحسب، ولا صوت أو نواح الحمامة 

صورة متهیجة أبدا حافلة بالدمع والآهات، لذلك أكثرت الشاعرة في  في المطوّقة، بل هي
مري، وجودي، وأبكي، فة ومن هذه الألفاظ انهالأمر بالبكاء باستخدام الألفاظ المتراد

وأذرفي، وقد تعددت الأغراض من هذا الأمر الذي اتسم بحضوره القوي في الدیوان وكان 
یض، ممّا یظهر براعة الشاعرة كونها شاعرة من أغراضه التحسر والندبة والحث والتحر 

  .المراثي بجدارة

  

  

                                                           
  .36، صدیوان الخنساء ) 1(
  .36المصدر نفسه، ص  ) 2(
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  النهي: ثانیا

عبارة عن قول ینبئ عن المنبع من الفعل على «: بأنّه) ه749ت" (العلوي"یرى فیه 
، ویدخل فیه جمیع ما یدل "قول ینبئ: "لا تفعل، ولا تخرج فقولنا: جهة الاستعلاء، كقولك

، نحترز به عن "على وجه الاستعلاء: "اللغات، وقولناعلى المنع من الفعل في سائر 
النهي،  ر و مالأ الرتبة، فإنّها غیر معتبرة، ومن العلماء من ذهب إلى اعتبارها في

  )1(.»والصحیح خلافه

فهو طلب الكف عن الفعل على وجه  «" یاسینعبد العزیز "أما النهي عند 
  )2(.»الاستعلاء

في مفهومه العام هو المنع والكف، وإن اختلفت  ویتضح لنا من خلال هذا أن النهي
  .تعریفاته

ولعل السبب  ،ومن دراستنا یتبین لنا أن الخنساء لم تستخدم النهي كثیرا في شعرها
في ذلك انشغالها بالأمر، وهو الذي أبعدها كل البعد عن النهي، فهي بطبیعة حالها كانت 

ولا ترید أن تسلب النهي على نفسها  ،ماتواتأمر نفسها وعینیها بالبكاء على أبطالها الذین 
عن هؤلاء لذلك أتى النهي لتأكید معنى الأمر حینما تأمر بالبكاء على صخر وتنهاهم بأن 

  )3(:لا یعدلوا البكاء لسواه حینما تقول

  اعِ مّ والبَ الهَ  على أخیكِ رَفیعِ   ***  سأمي نَوْحًا مُسْلَّبَةً كي ولاَ تَ فابْ 

  ضَراّرٍ وَنَفّاعِ  جِ ارِ جَمَّ المخَ  *** بمَیْمونٍ نَقیبَتَهُ       فقدْ فُجِعْتِ 
                                                           

عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة، صیدا، : العلوي، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، تح )1(
  .157، 156، ص3، مج)ت ،د(، )ط،د (بیروت، 

یاسین، الأسالیب الإنشائیة في البلاغة العربیة، مطبعة السعادة، سلطنة  عبد العزیز أبو سریع )2(
  .11، ص م1989، 1عمان،ط
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فعینیها والنهي في هذا البیت جاء لعدم تحویل البكاء لغیره أقل من الأمر بالبكاء 
  )1(:تطاوعانها بمجرد الأمر، فإذا شعرت بفتورهما عنه حینما تقول

  لمْ تَبْذُلي للدّمعِ  فإنّكِ  ***تَبْخُلي یضي ولا ي فِ أَعَیْنِ 

  )2(:وإذا خافت من عینیها نهتهما قائلة

  لصخْرِ النَّدَى؟ ألا تبكیانِ   ***أعَیْنَيَّ جُودَا ولا تجْمُدا 

فمن هنا لا تقبله منهما،  ،تُعد الخنساء جمود عینیها خذلاناً لها، ونقصانًا لقیمتها
لزمًا على أخي صخرا ني بكما وتمنعاني عن البكاء عندما أصبح ن ظبلا تخیّ : حیث تقول

  )3(:فلیس هذا وقت عدم تلبیتي حاجتي في البكاء ویتضح ذلك في قولها

  یرِ والخَ  جدِ لیفِ المَ خْرٍ حَ كرِ صَ لذِ   ***ةٍ  یِ اسِ یرُ نَ ذُلاني فإنّي غَ تَخْ  لاَ 

وفي أبیات أخرى یتكرر عندها النهي لعدم المعنى نفسه، والمعنى من هذه الأبیات 
ن أیها الناظر نلا تظ: متأخر ولیس بعد العظیمة مباشرة لذلك تقولوالتي قیلت في وقت 

السامع إلى أنني قد استرحت بعد فقد صخر حتى أكفى عن البكاء والعویل وأنَّ مرارة 
لا : الحزن لم تفارقني، بل إن جراحي لا تنفك تنسكب دمعًا ودمًا وتخاطب نفسها قائلة

حرارة وجدي واشتیاقي، ولا یستطیع الماء  تظني أنني نسیت أوجاعي وأحزاني، ولا بردت
العذب أن یطفئ حرقتي، لعظم مصیبتي التي أصابتني في ذهاب صخر عن الحیاة الدنیا 

  )4(:ویتضح نهیها في قولها

  بريصَ  العزاءُ وعیلَ  فقد غُلبَ   ***صخرٍ  دي عزاءً بعدَ ولا تعِ 
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  یُشْعَرُ حرّ جمرِ  دَ النّوْمِ بُعَیْ   ***فَ منها   وْ ةٍ كأنّ الجَ لِمَرْزِئَ 

حقیقة الموت الواقعة على كل من یدب على الأرض وهناك نهي توطد فیه إیمانا ب
  )1(:وحده الذي تخطفه ملائكة الموت ویظهر ذلك في قولها فلیس صخر

  الباقي دِ الواحِ  یرَ غَ  كلَّ البریّةِ   ***لا تَكْذِبْنَّ فإنّ المَوتَ مُخْتَرِمٌ      

  بوَجْهٍ منكَ مِشراقِ  عطي الجزیلَ تُ  ***تَهُ الحامي حَقیقَ  دُ الفتى الماجِ  تَ أنْ 

  فٍ إلى الغایاتِ سَبّاقِ وكلَّ طِرْ  ***  افً مُكْتَنِ  طي معًا والنّابَ عْ دَ تُ وْ والعَ 

بصورة أقل عن  هتالخنساء قد استخدم النهي نجد أنّ  را سبق تحلیله في عنصوممّ 
ولا  لا تكفا جوارحها وعینیها خاصة بأنّ مها له في مخاطبة اوكان استخد ،أسلوب الأمر

 وما نلحظه في أسلوب النهي أنه قد جاء مكللاً  .ولا تسأما عن البكاء لأخیها صخر تجمدا
وذلك لرغبة الشاعرة في إظهار مشاعرها وصرخاتها العمیقة كونها تأمر  ،مصحوبا بالأمر

  .عینیها بالبكاء وتنهاهما عن الجمود

  الاستفهام: ثالثا

ا مادة في الشعر العربي لاستفهام من الأسالیب الإنشائیة الطلبیة وأوسعها یعدّ 
: فقولنا طلب المراد من الغیر على جهة الاستعلام،«:بقوله ) ه749ت(لوي الع هفویعرّ 

طلب المراد عام فیه و في الأمر، و قولنا على جهة الاستعلام، یخرج منه من الغیر 
  )2(.»فإنه طلب المراد على جهة التحصیل والإیجاد ،یخرج  الأمر منه

دلالة شعر الخنساء، لقدرته على احتواء الل الاستفهام ظاهرة فنیة لافتة في یشكّ 
د الاستفهام ذا المبثوثة في الخطاب الشعري الذي أقامته الشاعرة مع ذاتها وأهلها، ویعّ 
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بنفسها  حات الشعریة التي تلحّ لقارئ، ورسم تداعي الخواطر والنفطاقة وقدرة في إثارة ا
في التعبیر عن حزنها  على ذات الشاعرة، لذلك أبدعت الخنساء في استخدام الاستفهام

فاقدًا  ،الفؤاد مرجوّ  رعا للنفوس ومأثرة تصیب من كانلاتها ق، فكانت تساؤ وألمها في فقیدها
  .لأحد الأحبة

  )1(:ومن تجلیات أسلوب الاستفهام في دیوان الخنساء قولها

  ؟ذهِلُ مُ  دّهرِ لخرٍ وفي اتبُْكّي على صَ  ***مِلُ       هنُكِ تَ یْ الأیّامِ عَ  أمِنْ حَدَثِ 

  هِلُ فَتَحفِلُ تْ تَستَ إذا قُلتُ أفثَ    *** موعُها   دُ  ینٍ لا تجِفّ عَ ألاَ مَنْ لِ 

  لُ لتَ أطوَ المَجْدِ إلاّ حیثُ ما نِ  مِنَ  ***       ل ٍ اوِ نَ تَ مُ  فما بَلغَتْ كَفُّ امرئٍ 

  ؟الوَابلُ المُتَهَلَّلُ  فیهِ  تَبعّقَ  ***ىالرُّبَ  وما الغیثُ في جَعدِ الثَرَى دمثِ 

  أجْزلُ  تعُمّ بها بَلْ سَیْبُ كَفّیكَ  ***نْ یَدَیْكَ ونِعْمَةً         مِ  باً بأوسعَ سَیْ 

تظهر التجربة الشعریة التي تعیشها الشاعرة من خلال هذه الأبیات بموجة من 
            فتتحدث مع نفسهافترفع صوتها مستفهمة  ،والهلع لمّا ترى من غزارة دموعها الذعر

ما لهذه العین لا یجف دمعها الذي ینهمر : بةها ومن ثم تقول متعجّ لمّ أو ظلها الذي یك
ألا تبكي  دت الدمعة في عینیها، فآلمهاشدة الصدمة أذهلتها فتجمّ  منذ زمن طویل، ولعلّ 

ل أسلوب الاستفهام في هذه على أخیها صخرًا، فأخذت تحدث نفسها على البكاء، ویتشكّ 
التي استخدمتها الخنساء في صیاغة مشاعرها التي تحتاج ) الهمزة وما(الأبیات من 

صدرها المجروح، والغرض من هذا الأسلوب الندبة والحسرة على دموع عینیها التي جفت 
وكأنها  ،ا جعل من الشاعرة تلوم نفسها على ذلك الجفى الذي أصابهامن كثرة البكاء مم
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وكل هذا في رثاء أخیها صخرًا الذي خلدته بجوارحها  .المتحكمة في انهمار دموعها
  .وآهات قلبها

  

  )1(:وفي موضع آخر تقول الخنساء

  هُ طُومُ تُ من كانتْ لَ شمَ ولیسَ یَ  ***ماتُ بكمْ لّى فالشَّ إن كان صَخرٌ توَ 

  ؟وكیفَ أكتُمُهُ والدّمعُ مسْجُومُ  ***أقولُ صَخْرٌ لدى الأجداثِ مَرْمُومُ  

ور لنا الخنساء من خلال هذه الأبیات مشهدًا مؤثرًا، الذي یترجم لنا حزنها، وهي تصّ 
ة المصیبة وتنفي قدرتها على كتمان حزنها، فدمعها یظهر هذا الحزن، ب من شدّ تتعجّ 
د لها، وهي في هذه التساؤلات المنبثقة عن حزنها العمیق تؤكّ ن الحسرة الملازمة فیبیّ 

  .صدق عاطفتها اتجاه أهلها، الذین هم أقرب الناس إلى قلبها

والتي وظفتها الشاعرة  ،)كیف(ویتحقق الاستفهام في البیت الثاني من خلال الأداة 
 من حالهاذا الاستفهام هو التعجّب والغرض من ه ،قصد إیراد ما هو مكنون في صدرها

  .وإن أرادت ذلك فحزنها على أخیها أقوى منها ،ها كتم حزنهاكونها لا یمكنّ 

  )2(:كما تقول أیضًا في هذا السیاق

  لَ الدّمعُ سِرْبَالهالقدْ أخْضَ  ***ألا ما لِعیْنِكِ أمْ مَا لهَا؟       

  الأرضُ أثقالَها حلّتْ بهِ  *** الشّریدِ  من آلِ  عمرٍو د ابنٍ أبع
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ها للدموع وهذا الأسلوب مؤثر، یالخنساء نفسها متعجبة من شدة ذرف عین وهنا تسأل
لأنها تجرّد من نفسها شخصا آخر یسألها عن حالها، وتستخدم هنا لغة التجرید، كما هو 
الشائع عند الشعراء الجاهلیین، وكأن الشاعر یقصد إلى الحوار مع ذاته وإسقاط مشاعره 

اط مشاعره من خلال هذا الحوار الداخلي أو أنها من خلال هذا الحوار مع ذاته وإسق
  )1(.تصور لوم الآخرین واستغرابهم

الذین حملوا صخرًا إلى  إذ تدعو بالثكل على أمهات) ماذا(واستخدمت الشاعرة 
یستهینون به، فهم لا یعرفون مكانته، ولا یُقدرونه حق قدره نهم حین یدفنونه القبر، فكأ
  )2(:حین تقول

  برِ إلى القَ  ماذا یحمِلونَ  برِ إلى القَ   ***  هِ أمّ الذینَ مَشَوْا بِ كَلَتْ ألا ثَ 

  ؟والدّهرِ  ، یا بُؤسَ الحوادِثِ من الخیرِ  ***رابِهِ وماذا یُواري القَبرُ تحتَ تُ 

ولیصب الموت أولئك الذین دفنوه في قبره، ما أعظم ما فعلوا بدفنهم الشجاع الجواد 
والتي كانت لها دلالات  ،ثلاث مرات) القبر(كلمة والملاحظ في هذه الأبیات تكرار 

وإحاءات متعددة تبرز ظاهرة الرثاء عند الخنساء، وتتابع متسائلة، ما هذا الذي حصل؟ 
فالیقع البؤس بالدهر وأفعاله،  ! یا للهول ما فقدنا من خیر ومن ذا الذي أقام في القبر؟

  .لما نكبنا به

وقد استخدمت الشاعرة في جل تساؤلاتها ظاهرة التكرار لتدعم بها تربتها الشعوریة، 
وسیلة هامة في التعبیر والتصویر، ومن هذا المنطلق كان «حیث أضفى التكرار باعتباره 

ل فیما لمتقباهتمام الخنساء بالتكرار في مراثیها، وكان أحد الوسائل الهامة في إشراك ا

                                                           
 ،د(، )ط ،د(مي یوسف خلیل، الشعر النسائي في أدبنا القدیم، مكتبة غریب، القاهرة، مصر،  :ینظر )1(
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شجان الخروج من خلاله من مستوى العلامة المجردة إلى مستوى تكابده من أحزان وأ
  )1(»)كخروج صخر إلى عالم المثال والقیم الخالدة(الزمن 

  :ویظهر ذلك في مجموعة من الأبیات المتفرقة منها كالآتي

  )2(دىالنّ  لصخرِ  ألا تبكیانِ  ***جودا ولا تجمدا   أعینيّ 

  تى السّیداالفَ  ألا تبكیانِ  *** الجمیلَ  الجريءَ  ألا تبكیانِ 

  )3(لاهاطِ  إذا ما النَّابُ لم ترْأمْ  ***رٍ خْ على صَخْرٍ وأيّ فتَى كصَ 

استطاعت الشاعرة أن تعبر بصدق عن آلام النفس من خلال جمال الأبیات 
ندى، ألا الألا تبكیان لصخر : سناد الطلبي في قولهاباستخدامها وتكرارها تركیب الإ

  .لفتى السّیدااألا تبكیان  ،الجمیلتبكیان الجريء 

: نصوصها وظیفتین وذلك بانتظام الصوت والكلمة والتركیب، فكان لهذا التكرار في
  .دة للإیقاع ووظیفة دلالیة مؤكدة للمعنى ومبالغة فیهوظیفة صوتیة مول

دة كقولها في تكرار أداة في تراكیب إسنادیة متعدّ  وتلجأ الشاعرة أیضا إلى التكرار
   )4():نْ مَ (الاستفهام 

  ؟لیسَ یُرْقَعُ  بٍ ى من صاحِ هَ وأمرٍ وَ  ***فادحٍ   جارِ هِمٍ حلّ بالومنْ لِمُ 

  ؟بجهلٍ جاهدًا یَتسرّعُ  علیه ***ه  جلیسِ ومنْ لجَلیس مفحشٍ ل
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ومما زاد في جمالیة الصورة التكراریة في جل الأبیات التي ورد فیها التكرار في 
الصوت والصرف والتركیب (وذلك التلاحم بین المستویات اللسانیة  ،الأسالیب الاستفهامیة

لاتها، وأثّرت في سامعیها ففسحت المجال أمام خطابها الشعري ، فوقعت انفعا)والمعجم
  )1(.للتجلي والارتقاء، ثم الرسوخ والاسترسال في الزمان

  )2(:وتقول الخنساء في موضع آخر

  أمرَاسٍ  ورًا ذاتَ خلّى عَلَیكم أم ***كون فارسكم؟  ألا تب ! بني سُلیم

  ؟كأننا أبدًا نُحْتزّ بالفاسِ  ***ادینا وتطرقنا      ما للمنایا تغ

  للخیرِ، فالخیرُ منَّا رهنُ أرماسِ  ***دوا عَلَینا فتأبَى أن تُزَایلنا      تَغ

لا یبكون  ال لمیات تعجب الشاعرة من قومها وتتساءضح من خلال هذه الأبیتّ 
رض من هذا الاستفهام المتجلي في الأبیات والغ .عرش قلبها الذي مصیبته هزتّ م فارسه

  .هو تعجب أریدت به العتاب لأهلها والذین رأت فیهم التقصیر

ته كوسیلة في نسج ومما سبق تحلیله في الاستفهام عند الخنساء الذي اعتمد
ها التي تحاكي یعینلاتها مخاطبة لتجذب السامع، وإذا جاءت جّلُ تساؤ  مشاعرها بطریقة

قد تراوحت الأغراض من  و ها،عمن خلالهما أخاها صخرًا الذي كان من عظائم فجائ
ب الذي في الدیوان ثم التعجّ  أسلوب الاستفهام بین الرثاء الذي هو الموضوع الرئیس

ثم من أهل دیرتها  ،ت دموعهایال نفسها إذا جفّ ى الحیرة التي تنتابها حفته للدلالة علوظّ 
د روا في حزنهم على صخر، ثم في مواضع أخرى وجدنا غرض اللوم الذي تجلّ قصّ إذا 

  .ق صدرهابه، نفسها والحسرة التي تمزّ 
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یه یمكننا القول أن أسلوب الاستفهام من الركائز التي ساهمت في البناء الفني لوع
  .في دیوان الخنساء

  داءالنّ : خامسا

وهي تمثل لدى الإنسان صیغًا راقیة عما داء ظاهرة غریزیة في الإنسان والحیوان، النّ 
هي لدى الحیوان، وإن اشتركا فیه بالتعبیر عن تلبیة الحاجات، واستعمالها أداة للدفاع عن 

یتآزر في هذا الأسلوب مع السیاق ) الصوت(النداء  الذات في بعض الأحیان، بید أنّ 
لیس باعتبارها عند الإنسان  وظیفة ما، وبهذا ینظر إلى ظاهرة النداء مالبلاغي اللغوي لیقدّ 

ما باعتبارها أداة تعبیر عن المشاعر والأفكار منذ فجر التاریخ ، وإنّ وسیلة اتصال فحسب
عن الأصل الدلالي الذي وضعت له أسالیب  لّتإذا كان كثیر من لغات الأمم قد تخو 

بالأصل الدلالي ت متماسكة العربیة ظلّ  النداء، ومال إلى الدلالة الاصطلاحیة وأثرها فإنّ 
وكانت ترتقي في الوقت نفسه مع الدلالة المجازیة لتكتسب على  ،داءالذي وضع له النّ 

  )1(.الدوام رقیًا فكریًا ونفسیًا واجتماعیًا، بل حضاریًا

طلب الإقبال أو تنبیه المنادى وحمله على الالتفات بأحد  «:هداء بأنّ ویعرف النّ 
  )2(.»وّ بعد حرف من حروف النداءحروف النداء، أو أنه ذكر اسم المدع

توجیه الدعوة إلى المخاطب وتنبیهه للإصغاء وسماع ما یریده المتكلم، «: وهو أیضا
في الكلام لتنبیه  أو إحدى أخواتها، ویستعمل النداء" یا"أو هو طلب الإقبال الحرف 

                                                           
  .227حسین جمعة، جمالیات الخبر والإنشاء، ص )1(
، المؤسسة الحدیثة )البدیع والبیان والمعاني(البلاغة  مو ومحي الدین دیب، علحمد قاسم أمحمد   )2(

  .306م، ص2003، 1للكتاب، طرابلس، لبنان، ط
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القریب  لنداءالمنادى الذي یكون بعیدا أو في حكم البعید كالنائم أو الساهي، كما یستعمل 
  )1(».أیضا

 استعمالهامن خلال  التعبیر قد أكثرت في ومن خلال دراستنا لدیوان الخنساء نجدها
النداء الذي كان أكثر ورودًا في شعرها، حاله حال أسلوب الأمر، وقد كان أغلب لأسلوب 

فقد خاطبت به الخنساء عینیها في أغلب  ،الذي یستعمل لنداء البعید) الیاء(داء بحرف النّ 
ولتستغل ما في الیاء  ،مطالع قصائدها؛ لأنها لا ترى غیر عینیها عونًا لها على الأسى

  .من مدٍ ورفع للصوت لتفرغ بهما قدرًا من آهاتها المتأججة

  :ومن ذلك قولها

  )2(وفیضي فیضَةً من غیر نَزْرِ  ***درِ       ینِ فانهمري بغا عَ یَ  لاَّ أَ 

  )3(.نك مِدرارِ خرٍ بدمعٍ مِ صَ ي لِ كِ وابْ  ***دمعٍ منكِ مِغْزارِ ینُ فیضي بِ ا عَ یَ 

الخنساء غالبًا ما تردف ندائها للعین بفعل الأمر، كما هو  بالذكر أنّ  من الجدیرو 
د بالسكب والفیض للدموع واضح في الأبیات، فالشاعرة تنادي عینها وتأمرها في آن واح

والترویح عن نفسها المكسورة لفقد صخر، والغرض من النداء في هذه فیف وذلك للتخ
ها أن لا یالأبیات هو تحسر یعتلیه الرجاء كون الشاعرة تتحسر لفقد أخیها وترجو من عین

  .یبخلا بالحزن علیه

  ) 4(:وتقول في موضع آخر

  هَمولْ ي على صَخْرٍ بدمعٍ كِ ابْ وَ   ***السُّجول  وعِ الدّمُ ودي بِ ین جُ ا عَ یَ 
                                                           

  .21إبراهیم عبود السامرائي، الأسالیب الإنشائیة في العربیة، ص )1(
  .43دیوان الخنساء، ص )2(
  .53المصدر نفسه، ص )3(
  .95المصدر نفسه، ص )4(
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  فلیسَ ذا یا عین وقعتَ الخذولْ   ***لاَ تخْذُلیني عندَ جدّ البُكا       

  ضُوضِ ریبِ الدّهْر والزّمنِ العل  ***ا عینِ ویحَكِ أسْعِدیني    ألا یَ 

  )1(كُلّفتِ دهرك أن تفیضي دْ قَ فَ *** عدَ صَخْرٍ    ي دُمُوعا بَ قِ بتَ  ولاَ 

ثم تأتي بفعل الأمر المسبوق  ،بفعل الأمر وغالبا ما تورد الخنساء ندائها مصحوبا
یا عین، جودي، ولا تخذلیني، وقولها أیضا یا عین، أسعدیني، ولا : بلا الناهیة كقولها

تعبیر عن ذروة العاطفة التي تعتلي صدرها للا نبرتها وجهارة صوته تبقي، لتزید من علوّ 
سواه معینًا وسندًا، فاستخدمت ه مبتغاها الذي لا تجد وغالبا ما نادت أخاها صخرًا لأنّ 

  )2(:میته، ویظهر ذلك في قولهارف النداء ذي النبرة العالیة لتصرح بمكانته وأهبذلك ح

  ومِ مُشتهرُ ین القَ إنّك بَ وَ  إلاَّ  ***م هِ بِ  رومٍ أُسَ ي قَ نتُ فِ ا كُ مَ  ! خرُ ا صَ یَ 

فمرة تنادیه باسمه الصریح كما في الأبیات  ،وتتنوع مناداتها لصخر في الدیوان
  )3(:وذلك في قولها .ة مضافًا وشبیها بالمضاف إكبارًا له وتعظیما لشأنهومرّ  ،السابقة

  وفارس القوم إن همّوا بتقصیر ***نوا  فَارسَ الخیلِ إنْ شَدّوا فلم یه ایَ 

  فِدْ وابن الخضارِمةِ المرا  ***       ا ابن القُرُوم ذوي الحجى یَ 

  وارْ بالسّیف في الحَوْمَةِ ذاتِ الأُ  ***رسِ یوم الوَغى     ااربَ الفا ضَ یَ 

خر بغیر اسمه الصریح فتارة اته الأبیات تنادي أخاها صفالشاعرة من خلال ه
  .یا ابن القروم وتقول أیضا یا ضارب الفارس یا فارس الخیل وتارة أخرى: تقول

                                                           
  .75، ص المصدر نفسه)1(
  .63، صدیوان الخنساء   )2(
  .59المصدر نفسه، ص )3(
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والإجلال بأخیها صخر وتقول الخنساء في هذا والغرض من هذا النداء التعظیم 
  )1(:السیاق

  على أخیك وقد أعلى به النّاعي ***ألا تبْكینَ مُعْولَةً یا أم عمْروٍ 

ها المعنیة جدًا بالمصاب حاثة إیاها على الندب نفسها، لأنّ  فالشاعرة هنا تخاطب
إلى معنى  وخرج النداء في هذا البیت ،والبكاء عند سماع نعي الناعي بحرف الیاء

  )2(:ع وإظهار المعاناة بقولهاواستعملت النداء لمعنى التوجّ  ،والتفجع رالتحس

  تَقْدحُ في قلبي شَجًا كالشّرارْ  ***بانتْ تَباریحُها  ا لوعةً یَ 

  ن ذي رجمٍ أو جِوارْ مِ  انَ منْ كَ  ***وةَ من بعدهِ في الجَ أبْدَى لِ 

  ارَ مَسْحًا لِمَجَاري القِطارْ وصَ  ***إنْ یَكُ هذا الدّهرُ أودى به 

وذلك رغبة  ،)الیاء(ومما سبق في النماذج السابقة والتي تظهر نداء الشاعرة بالأداة 
  .منها لإظهار معاناتها

ها لنداء القریب فخاطبت بها عینیها، وهي الجارحة التي تستعملقد اوأمّا الهمزة ف
د نا واحدًا وانصهرتا في عالم الوجفصارتا كیا ،ذاتها امتزاج الجزء في الكلامتزجت مع 

  .والآلام

  ) 3(:ومن ذلك قولها

  فإنّكِ للدّمع لم تبذلي *** ني فیضي ولا تبخليأعیْ 

  .رض من هذا النداء هو الحث والرجاء لعینیهاوالغ
                                                           

  .80، صالمصدر نفسه  )1(
  .62، صدیوان الخنساء )2(
  .98المصدر نفسه، ص  )3(
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لقربها ) الهمزة(كما تخاطب الخنساء قومها بني سلیم للأخذ بالثأر بحرف النداء 
قتلة أخیها بالسیوف والرماح  منهم، وهم قادرون على أن یُصغوا إلیها ویستعدوا لملاقاة

  :بقولها

  في مَحْبَسٍ ضَنكٍ إلى وَعْر ***أبني سُلیمٍ إنْ لَقیتُم فقْعَسًا 

  رِ كالقِط یلِ ي اللَّ وبنضْخَةٍ فِ  *** مكُ احِ مَ رِ م وَ كُ وفِ یُ سِ م بِ وهُ فالقَ 

  صَخْرًا ومصرعَهُ بلا ثأرِ  ***همُ وتذكّروا عُ مْ تَفُضّوا جَ ى تَّ حَ 

  رِ هْ نَ الدَّ ت مِ انَ ي عثْرةٍ كَ فِ  ***نّا هُنالكَ قُتّلوا      وفوارسًا مِ 

أخذت الخنساء من هذا المنطلق تنادي قومها باستخدام الهمزة، وتحذف أداة النداء 
فهي ترید تذكیرهم بوجوب الأخذ  ،الشاعرة ممّا یدفع المتلقي إلى الإبحار في تجربة )الیاء(
هم علیه الذي له شأن عظیم في نفسیتها، وهذا النداء ثأر من قاتلي أخیها، وتحثّ لبا

والتحریض من الجزئیات التي تحرص علیها الخنساء من أجل الوصول إلى البنیة 
هم في المركزیة في قصائدها، وهي جلب المتلقي وغرس بذور الثأر والانتقام، وإشراك

بكائها وحزنها، ممّا یعكس الانفعال العمیق في ذاتها وتترجم تجربتها الشعوریة، فهذه 
ه المخاطب إلى قیمة هذا الفقید ها ومضات تسري في تیار واحد تنبّ وكأنّ  الأدوات تأتي

  .والغوص في أعماق الموقف الحزین

  :وفي موضع آخر تقول الخنساء

  )1(أمْ مَنْ یُسَهّلُ راكبَ الوَعْر ***من لحوَادثِ الدّهر       ! ا صَخْرُ یَ 

  )2(رُ إلاّ وإنّكَ بین القومِ مُشْتَه ***ما كنتُ في قومٍ أُسَرّبهم  ! ا صخریَ 

                                                           
  .62، صدیوان الخنساء )1(
  .63المصدر نفسه، ص  )2(



.الأغراض البلاغیة للأسلوب الإنشائي الطلبي في دیوان الخنساء      :    لالفصل الأوّ   
 

-31- 
 

  )1(.رُدّتْ فوارسها عِجالا ***من للخیل إذ            ! ا صخریَ      

في قلب الشاعرة، وتستدب بها  الظاهر في هذه الأبیات أن الآلام بدأت تدبّ 
ب قلبها، نداءً متكررًا یفیض أسى ولوعة، مع إعجاب شدید الأحزان، أخذت تنادي حبی

وعاطفة حب مائجة، تجعل خیاله لا یفارقها لحظةً من اللحظات، حتى سمي بالهیام تجاه 
التي لا  ،لهفتیه نداء المه یجیب ندائها، وعندما ینقطع رجاؤها، تنادهذا المرثي تنادیه لعلّ 

یخفف ما بها إلاّ التسلي بتردید اسمه الذي ذهب إلى عالم الأموات ولم تجد جوابًا، 
فصاغت هذه الحروف التي ضمنها حرف النداء الذي أخذ دورًا فعالا وأسلوبًا 

  .داء المواساة لنفسها وتعزیتها لفقد أخیهاوالغرض من هذا النّ .فنیًا

إبداعها الفني، الذي ترك دویًا یملأ صداه  ومن هذا المنطلق تمضي الخنساء في
د المكان وشهرة تتناقل مع الأجیال، لذلك نجدها نادت كثیرًا في دیوانها أفق الزمان وحدو 

فهي تشتاق فتنادي، وتضعف فتنادي، وتحزن وتتحسر فتنادي، لذلك نادت المرثي بألفاظ 
  .معاویة وصخر وابن الشرید ویا فارس الخیل: مختلفة منها

 )...(داء وأیّاداء وهمزة النّ كما استخدمت في ندائها جل وسائل النداء من یاء النّ 
وذلك في مخاطبة أخیها صخرًا وعینیها، وانعكس هذا التعدد للمنادي وأدوات الاستفهام 

  .على الأغراض فكان منها التحسر والندبة والوعید والتحریض والتعزیة والمواساة لنفسها

  التمني: خامسا

هو طلب «: بقوله" ابن یعقوب المغربي"ني نوع من الإنشاء الطلبي، وقد عرفه التم
حصول الشيء بشرط المحبة ونفي الطماعیة في ذلك الشيء، فخرج مالا یشترط فیه 

                                                           
  .97المصدر نفسه، ص )1(
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الطماعیة فلتحقیق  لرجاء بناء على أنه طلب، وأما نفيالمحبة كالأمر والنهي والنداء وا
  )1(.»وإخراج غیره مما فیه الطماعیةإخراج نوع الرجاء الذي فیه الإرادة 

هو طلب حصول أمر محبوب مستحیل «:والتمني یعني عند عبد السلام هارون
وقد یأتي  ،الوقوع أو بعیده، أو امتناع أمر مكروه كذلك، والأصل فیه أن یكون بلفظ لیت

  )2(.»بلو، وهل، ولعلّ، وهلاّ، وألاّ ولولا، ولوما

 طلب أمر محبوب لا یرجى حصوله إما لكونه «:التمني ضح لنا أنّ ومن ذلك یتّ 
ممكنًا غیر مطموع في لكونه  إمّاثیرا ما یحب المستحیل ویطلبه، و مستحیلا، و الإنسان ك

  )3(.»نیله

ه أقل الأسالیب الإنشائیة ورودًا في ومن خلال دراستنا لأسلوب التمني لاحظنا أنّ 
، وهذا التمني في )لیت(تتمنى بت بلیت، ولعل، ولو، فنلاحظها شعر الخنساء، فقد تمنّ 

أن یعود الفارس إلى فرسه طلقة التي استراحت بفقده، خلا أحد یرهقها بكثرة الركوب 
  :والحروب وتجلى ذلك في قولها

  )4(فَلیتَ الخیْلَ فارسُها یَرَاهَا ***قَةُ فاستراحتْ وقد فَقَدْتُكَ طَل

الشاعرة تدرك استحالة  نّ إ ذا البیت على معناه الحقیقي؛ إذالتمني في ه نلحظ أنّ 
ها تعیش الأیام الصعبة بها الشاعرة؛ لأنّ ر وقوعه، وهذا التمني یدل على الحسرة التي تشع

                                                           
خلیل إبراهیم خلیل، دار الكتب : ابن یعقوب المغربي، مواهب الفتّاح في شرح تلخیص المفتاح، تح )1(

  .460، ص1، ج)د ت(، )د ط(العلمیة، بیروت، لبنان، 
عبد السلام هارون هارون، الأسالیب الإنشائیة في النّحو العربّي، مكتبة الخناجي، القاهرة، مصر،  )2(

  . 17م، ص2001هـ، 1421، 5ط
، 1عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیة علم المعاني، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط )3(

  .112م، ص2009هـ، 1430
  .117دیوان الخنساء، ص  )4(
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التي فیها فقدت الفارس المغوار في الحرب، والإنسان بطبیعته یلجأ إلى التمني عندما یفقد 
  )1(:فهذا هو حال الخنساء وتقول في موضع آخر ،هاأمورًا أحبّ 

  وكنتُ تُرابًا بین أیدي القوابلِ *** لیتَ أمّي لم تَلِدني سَوِیّة        ألا

  ومات جمیعًا كلُ حافٍ وناعلِ  *** وخرّتْ على الأرض السماءُ فطبّقت

وعسى هذا ینسیها فاجعة أخیها  ها ترابا لعلّ فالشاعرة في هذه الأبیات تتمنى لو أنّ 
  .وذلك لحسرتها على أخیها صخر ،وهي في الوقت نفسه تتمنى فناء كل من في الأرض

  .والغرض من هذا التمني الندبة والتفجع

  :، وهل تستعمل للتمني)هل(ت الخنساء باستخدام حرف الاستفهام كما تمنّ 

  )2(».في صورة الممكن -لكمال العنایة به -لإبراز المُتمنّى«

ومن التمني  )3(.»لأن هل أداة استفهام والمستفهم عنه أمر ممكن الوقوع«وذلك؛
  :بهل، قولها في رثاء زوجها مدارس، فالشفاء كان ممكنًا ولكنه لم یقع

  )4(.وقدْ منعَ الشّفاءَ منْ هوَ قاتله ***وقُلْتُ أَلاَ هَلْ مِنْ شِفاءٍ یَنَالهُ 

  .والغرض من هذا التمني هو رجاء الشاعرة من أن یشفى زوجها

                                                           
  .95-94المصدر نفسه، ص )1(
د ( ،لبناندار الكتب العلمیة، بیروت، القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع،   )2(

  .135، ص1، ج)ت ،د(، )ط
 م1997هـ، 1417، 4دار الفرقان، ط، )علم المعاني(فضل حسن عبّاس، البلاغة فنونها وأفنانها   )3(

  .158ص
  .201ن الخنساء، صادیو  )4(
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في أصل وضعها أداة ) لو(وللتمني، ) لو(وفي موضع آخر استخدمت الشاعرة 
) لو(ب بلاغة أسلوب التمني«:شرط تفید امتناع عن لامتناع، ویرى فضل عباس أن من

، بل استحالته، فالمُتمنّى بها عزیز صعب بامتناع المتمنّي، وصعوبة وقوعه أن فیه إشعار
  )2(:عند الخنساء قولها) لو(ومن التمني ب) 1(.»المنال

  بَذَلْتُ یَدِي الیمین لهُ فَشَلّتْ  ***ن الكَفَّ تُقبلُ في فداهُ  لو أ

  رِمَ فاستهَلّتْ اوشادَ لنا المَك ***كما والى عَلَیْنا مِنْ نداهُ    

ها الیمنى فتشل ویُسلم أخوها، فهي تدي صخرًا بیدفهي تتمنى لو استطاعت أن تف
في الوقت نفسه تدرك صعوبة ها، وهي في ید ت حدوث الشللها لأخیها تمنّ من فرط حبّ 

أمام رغبتها بفدائه بمعناها الذي ) لو(ما تتمنى، فهذه أمور غیر ممكنة إذ تقف الأداة 
  .قه، مما یتولد عنه الندم والحسرة وهو الغرض من هذه الأبیاتیمتنع تحقّ 

فهذه الصیغة بمثابة الحاجز الرادع في رغبة الشاعرة، فهي تنطق بهذه الأمنیة، 
هذا الأمل مع إیمانها التام بامتناع اقترابه ولا حتى حدوثه ممّا یبعث على  ر عنوتعبّ 

  .الشاعرة بالأحزان والآلام

الخنساء قد استعملته للدلالة على  ي أنّ عنا لأسلوب التمنّ ضح لنا من خلال تتبّ توی
 .الآمال التي تحملها لشفاء زوجها وللدلالة على ،من فقد أخیها ،ت بهاالحسرة التي حلّ 

  .فكان بذلك استخدامها للتمني قلیل وموزع في موضع متفرقة وبأدوات مختلفة

وممّا سبق نلحظ إبداع الشاعرة، فقد استطاعت أن تضع بأیدینا ومشاعرنا على هذه 
یزید في ذلك أنها تشاركنا أحاسیسها ومدركاتها وتجاربها  الأسالیب الإنشائیة الطلبیة ومما

، فلو تمزقت هذه الأوتار لضاعت هذه دة من قصائدها قصی الفنیة التي خاضتها في كل
                                                           

  .159، ص)علم المعاني(فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها  )1(
  .24ن الخنساء، صادیو   )2(
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الصلة وكان الغموض سید الموقف یقف حائلاً أمام الكشف عمّا یختلج نفوسنا نحو هذا 
الشعر، لذلك حاولت الخنساء تلوین قصائدها بألوان وأسالیب جمالیة فنیة ومتعددة لتجسید 

لأفراد أسرتها، ولتُظهر الشعور  المعاناة الذاتیة ولتبُرز بؤس حیاتها من جراء فقدها
الداخلي والإحساس النفسي محاولة بذلك التأثیر في نفس المتلقي وإشراكه أحزانها وكآبتها 

  .ومرارة الحیاة التي خاضتها

  

  

  

  

  



  :الفصل�الثا�ي

الطل������ديوان��غ�� ��غراض�البلاغية�للأسلوب���شا�ي

  ا���ساء
  

  الت��ب: أوّلا

  القسم: ثانيا

  المدح�: ثالثا

كم�ا����ية: را�عا          
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  توطئة 

 الذي یمثل أحد شقّي ،دراسة الإنشاء غیر الطلبيسنتطرق في هذا الفصل إلى       
أسلوب التعجب والمدح والقسم وكم : وهو ما لا یتضمن طلبا، ومن أنواعه الإنشاء الطلبي

  .الخبریة

وهذا الضرب من الإنشاء لا یدخل في باب علم المعاني، لذلك یجمع البلاغیون 
ها في الأصل أخبار تهم في ذلك أنّ وحجّ  ،الأسالیب الإنشائیة غیر الطلبیةعلى عدم دراسة 

وهذا خلاف ما  ،نى بأبحاثها الخبریة عن الإنشائیةنقلت إلى معنى الإنشاء، لذلك یستغ
سعوا في البحث ورد عن النحویین الذین أولوه اهتمامًا كبیرًا، حیث اجتهدوا في دراسته وتوّ 

  .)1(ة أنهم عقدوا لبعضها أبوابا خاصة لدراستهافي أسالیبه المختلفة لدرج

 يب غیر طلبیة وقوفًا على أغراضها فوفیما یأتي سنقوم بعرض أهم تلك الأسالی      
 تبیین وذلك بغیة ،التحلیل على قدر ما یقتضیه هذا المقامدیوان الخنساء بشيء من 

والتي لا تقل عن  ،وقد اخترنا لذلك نماذجا من الدیوان ،أهمیتها في المواضع التي ترد فیها
  .أهمیة الأسالیب الإنشائیة الطلبیة

  التعجب: أولا

التعجب من الأسالیب الشائعة في العربیة، وتستعمل فیه أنواع كثیرة من  یعدّ «    
التراكیب، والتعجب القیاسي المعروف له صیغتان ما أَفْعَلَهُ وأَفْعِلْ به، وفیما ورد عن 

                                                           
 مكتبة الخانجي، القاهرة ، عبد السّلام محمد هارون، الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي: ینظر )1(

  .14-13م، ص 2001-هـ1421، 5مصر، ط
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على  بل هي جملة إنشائیة تدلّ  ،النحاة أن جملة التعجب لیست جملة خبریة على الأغلب
  .فه عبده الراجحيما عرّ  وهذا على حدّ  )1(»بشيء ما" فعالالان"ب أو على إنشاء التعجّ 

اشتدّ الخلاف بین « :وفي تعریف آخر لأسلوب التعجب یقول عبد السلام هارون
في فهم الجملة التعجبیة، أخبریة هي أمْ  ، وبین طوائف كل من الفریقینالبلاغیین والنُّحاة

إنشائیة؟ ورتّب النحویون على هذین الاعتبارین أحكامًا نحویة، منساقین في تیار القیاس 
  .)2(»المنطقي على القواعد التي رسموها لكل من الإنشاء والخبر

: ب السماعیة بقولهب على صیغ التعجّ ث في معرض حدیثه عن التعجّ وقد تحدّ     
: والمتتبع لأسالیب القول العربي، یجد فیها ضروباً شتى سماعیة تدل على التعجب، منها«

  .)3(»الله درُّه

العرب  مًا ركیزًا في كلامب كان مقوّ التعجّ  ته التعریفات أنّ اضح لنا من خلال هویتّ       
  .فوصل إلینا متفرقًا في دراساتهم ،ونوه في كتبهمتهم ودّ نوه في لغضمّ 

عض ولا نقول منعدمًا لوجود ب لأسلوب التعجب في دیوان الخنساء نجده قلیلاً وبدراستنا 
  )4(:الشذرات المتنافرة في الدیوان، ومن نماذجه القلیلة الآتي

  وما أَثْبَتَ االلهُ الجِبَالَ الرّوَاسِیَا     ***ا وااللهِ ما حَنّ وَالِهٌ       مَ یهِ سَأَبْكِ 

                                                           
- هـ1420، 2عبده الراجحي، التطبیق النحوي، دار المعرفة الجامعیة، الأسكندریة، مصر، ط )1(

  .303م، ص2000
  .93عبد السّلام محمد هارون، الأسالیب الإنشائیّة في الّنحو العربّي، ص  )2(
  .93المرجع نفسه، ص )3(
  .120دیوان الخنساء، ص )4(
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وذلك عند قسمها  ،عزّ وجلّ في تثبیته الجبال الرّواسیاب لقدرة االله رة تتعجّ فالشاع     
، والغرض )ما أَفْعَلَ  (على وزن )ما أَثْبَتَ ( بــل صیغة التعجب ا بدموعها وتتمثّ بتخلید أخیه

  .و التعظیم والإجلال اللهمن هذا التعجب ه

  :)1(كما تقول الخنساء في موضع آخر 

وْتَ النَّدَى الناعِ  ***یْلاً لِیَهْ، ما أُرْحَمُ وَ  ! وَیْلاَيَ    یَهإِذْ رَفَعَ الصَّ

وذلك في ) ما أرحم(ب من خلال صیغة التعجب فالشاعرة في هذا البیت تتعجّ      
وتظل نارها مشتعلة في  ،التي لا تبرد ولا تهفت ،عها لفقد أخیها وحسرتها علیهتفجّ 

  .صدرها

  )2(:جب أیضا في قولهاوجاء التعّ 

  مَاأشراكٍ أناخ فألجَ  إلى هَضْبِ    ***  وكانَ إذا مَا أقْدَمَ الخَیْلَ بِیشَةً 

  دٌ زَفَتْهُ ریحُ نَجْدٍ فأتْهَمَااَ جَر     ***فأرسَلَهَا تَهْوِي رعالاً كأَنها     

، فالشاعرة تتعجب من )ما أَفْعَلَ  (أسلوب تعجب جاء على صیغة) مَا أقْدَمَ الخَیْلَ (
ت، والغرض من هذا التعجب اد تهامة بیشة والتي تلجم إذا ناخترعى في و الخیول التي 

  .إظهار مكانة الخیل في هذه المنطقة والفخر بها

ممّا سبق تحلیله في باب التعجب نجده قد جاء على صیغة واحدة تكررت في أبیات 
بها، وكان من الأغراض ها الشاعرة في تعجّ تالتي استخدم) ما أَفْعَلَ (وهي صیغة  ،متفرقة

التي صاغت من خلالها تعجبها وحیرتها التعظیم سواءً الله أو لأخیها صخر، ونشیر في 

                                                           
    .121دیوان الخنساء، ص )1(

  .107، صالمصدر نفسه )2(



الطلبي في دیوان الخنساءالأغراض البلاغیة للأسلوب الإنشائي غیر : الفصل الثاني  
 

-40 - 
 

 هذا الصدد إلى نقطة مهمة تتمثل في أن توظیف الخنساء للتعجب جاء كغرض من
  .الأغراض البلاغیة أكثر من وروده كأسلوب

  القسم: ثانیا

التعجب فقد خصص له لا یقل أهمیة عن كان القسم من الأسالیب غیر طلبیة، وهو 
  .من الدراسات فوجدناه موزّعا بالتنظیر والتطبیق في أمهات الكتب الدارسون نصیبه

، وقد "اللام"و" والتاء" "والواو" "الباء"وهو في تصوره العام الحلف أو الیمین، وأدواته هي 
ي إلى الإنشاء الطلبي اختلف العلماء قدیما حول تصنیف القسم، فمنهم من قال أنّه ینتم

لا یقصد من خلال القسم طلب  ومنهم من عدّه من الإنشاء غیر الطلبي وهو الأصح،
رض التأكید، النهي، وإنما یستعمل في الكلام بغشيء ما كما هو الأمر بالنسبة للأمر و 

  .)1(والقسم نابع من شعور نفسي داخلي لیس له وجود في الخارج

في دیوان الخنساء والذي وجدناه بكثرة وقد اخترنا منه وبعد تتبعنا لأسلوب القسم 
الأسلوب في تراسل وانسیاب المشاعر المتدفقة التي  نماذجًا من خلالها نبرز حضور هذا
  .بلورت التجربة الشعریة عند الخنساء

  )2(:تقول الخنساء في هذا الشأن

  عدیدًا لا یُكَاثَرُ بالعَدیدِ  ***فأقسِمُ لو بقیتَ لكُنتَ فینَا 

  لها صَرْفٌ على الرَّجلِ الجَلید ***وَلكِنَّ الحَوادِثَ طارِقاتٌ 

                                                           
زهیرة مخطوطة، ماجستیر،  - دراسة تداولیة- آمنة لعور، الأفعال الكلامیة في سورة الكهف: ینظر )1(

  .95، ص م2011- 2010ي، قسنطینة، الجزائر، قروي، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة منتور 
  .37دیوان الخنساء، ص )2(
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، فالشاعرة هنا تَقسم بمكانة أخیها الذي لا )فأقسمُ : (ا في أوّل البیتیظهر القسم جلیً 
به یكاثر بالعدید ووجوده لو كان ما سئل عن الباقین فهي تَعُد وجوده وحیاته كنز ضاعت 

  .الحوادث الطارقات، والغرض من هذا القسم هو التأكید على مكانة أخیها

  )1(:وفي موضع آخر تقول الخنساء

  عِ لصَخْرٍ أَخِي المِفْضالِ في كُلُّ مجَمَ  ***أقْسَمْتُ لا أَنْفَكُ أُهْدِي قصیدَةً 

  عِ مَ سْ ومَ  نفٍ أَ  لُّ منها كُ  دّعَ وجُ  ***ا، هَ لامُ ا وغَ هَ لُ هْ كَ : فدَتْكَ سُلَیمٌ 

الخنساء في هذا البیت تقسم بتكریم أخیها وإهدائه قصیدة في كل مجمع ومجلس 
بین التعظیم  كونه الأجدر بالتكریم والإهداء، وجاء الغرض من قسمها هنا ممزوجا

  .والافتخار

  )2(:وتقول أیضًا 

  )3(داعِیْة ما دَعَا االلهَ  عَلَیْكَ بحزْنٍ  ***ي وعَوْلَتِي فَأَقْسَمْتُ لا یَنْفَعُكَ دَمْعِ 

من خلال هذا البیت تقسم الخنساء بالبكاء على أخیها مدى العمر، كونه كان 
وأن بكائها على أخیها لا یتوقف ولا یسأم إلا بدعوة من  المعوّل على أمرها وعلیه تتكل،

  .والصبر، والغرض من هذا البیت الحسرة والتفجع االله الذي ینزل علیها السكینة

  :، ویظهر ذلك في قولها)حلفتُ (بصیغة أخرى تتمثل في كما یظهر القسم 

  نَحوَ الجِمارْ  إِذْ یُعْمِلُونَ العِیسَ      ***        بالبَیْتِ وزُوَّارهِِ حَلَفْتُ 

  شارْ بَعْدَكَ ما حَنّتْ هوادي العِ     ***   لا أجْزَعُ الدَّهْرَ على هالِكٍ 
                                                           

  .81، ص دیوان الخنساء )1(
  .120، صالمصدر نفسه  )2(
  .62المصدر نفسه، ص )3(
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على  عجالحجاج المیامین أنها لن تز ه من فالشاعرة هنا تحلف بالبیت المقدس وزوار 
علیه في كل نفس من أنفاسها، والغرض من یمینها تعظیمها  هالك بعد أخیها الذي تحنّ 

  .لحبها لصخر

  )1(:وجاء أیضا في قولها

  نْتَهَاهَامُحَرِّمِ مُ یْتِ الإلى البَ     ***   مِلاتٍ حَلَفْتُ برَبّ صهبٍ مُعْ 

 فَتَاهَا رُزِئَتْ بَنو عَمْرٍوَ  لَقَدْ     ***    علیْهِ  لَئنْ جَزعَِتْ بنو عَمْرٍو

المصیبة التي أصابتها في فقد  أنّ  على ،رب العبادتحلف الشاعرة في أول البیت ب
فكان بذلك مخلدًا في  .فجزعت علیه وجزعوا ،أخیها هي مصیبة رزئت بها بنو عمرو

تي تظل تحضر في كل محو ذكراه ال على فلا الموت ولا الفراق قادر ،عقولهم وقلوبهم
  .رض من هذا القسم التعظیم والإجلال لهذا الشخصحین وحین، والغ

  .مع إضافة التاء في بعض المواضع) االله(الجلالة  ظكما ورد أسلوب القسم بلف

  )2(:تقول الخنساء

  رِقَ مُهْجَتِي ویُشَقّ رَمْسِيأُفَا   ***     فَلاَ وااللهِ لا أنساكَ حتى 

  أبي حَسَّانَ لذّاتيِ وأنُْسِي   ***فقد ودَّعْتُ یَوْمَ فِرَاقِ صخرِ  

ها لن ، فالشاعرة تحلف بمهجتها وروحها بأنّ )واالله" (الخنساء"ل القسم في قول یتمثّ      
تفارق ولن تنسى أخاها صخرًا وإن طالت بها الأیام، كون حرقة قلبها تبقى متأججة في 

الجسد، والغرض من هذا القسم إظهار حسرتها وفجیعتها التي صدرها إلى أن تفارق الروح 
  .أضحت جانبا من جوانب حیاتها

                                                           
  .115ص ،دیوان الخنساء )1(
  .72، ص المصدر نفسه )2(
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  )1(:وتقول في موضع آخر

  وما أثْبَتَ االله الجِبَالَ الرّواسِیَا    ***           سَأَبْكیهِما واالله ما حَنّ وَالِهٌ 

  وادیاالمُسْتَهِلاّتِ السَّحابَ الغمن    ***سَقَى االلهُ أرْضًا أصْبحتْ قد حوَتْهُما  

استخدمت الخنساء أسلوب القسم في إیمانها وقسمها أنها لن تنسى أخاها، وتجدر       
الإشارة في هذا الشأن أن أسلوب القسم استخدمته الشاعرة لخدمة غرض كان أكثر شیوعا 

  .وهذا یعني أنها جعلت من الرثاء والتحسر غرضا عامًا في أشعارها ،في الدیوان

عجب من ورود وتكرار هذا الأسلوب في دیوانها وبالغرض نفسه في أغلب ولا ن
  )2(:المواضع، وفي هذا السیاق تقول الخنساء

  حَمَامَةٌ أو جَزى في الغمر عُلجومُ   ***عمرِ والخیرِ ما نطَقَتْ    تااللهِ أنسىَ ابنَ 

  وكیفَ أكتُمُهُ والدّمْعُ مَسْجُومُ   ***أقول صَخْرٌ لدى الأَجداثِ مَرْمُومُ،     

نلاحظ في هذا البیت أن الشاعرة تصارع نفسها على أنها ستنسى صخرا وتتنبأ على 
دائمًا  من حمامة راودتها فأضحت بذلك متأملة، والغرض من هذا الأسلوب هو التأكید ذلك

  .قلبها وشعرهاعلى تخلیدها لأخیها في 

وممّا سبق تحلیله فیما یتعلق بالقسم، نلحظ أن الخنساء قد استخدمته لتأكیدها على 
الذي كان أكثر ورودًا ) أقسمتُ (بكائها لأخیها وتخلیدها له واستعملت في هذا الشأن الفعل 

 القسم فكان بذلك) تااللهِ (و) االله(ولفظ الجلالة ) حلفتُ (أخرى تستخدم الفعل  وفي مواضع
التي أسهمت في البناء الفني في شعر الخنساء التي أحسنت استعماله وفقا  من الركائز

  .لتجربتها الشعوریة

                                                           
  .120ص دیوان الخنساء، )1(
  .106، صالمصدر نفسه  )2(
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  المدح: ثالثا

المدیح من أقدم الفنون الأدبیة، عرفته الشعوب البدائیة یوم رفعت إلى الآلهة 
صلواتها وقدمت القرابین إلى أصنامها ووضعت نفسها تحت حمایة ووصایة زعمائها 
وأبطالها، ولسنا ندري كیف جاءت المدائح الأولى عند الإنسان الأول، ولكن النقوش 

حاتها الحمد والثناء وجماعات وتشید بالقواد أو الملوك وتتحدث القدیمة تحمل على صف
  )1(.عن انتصاراتهم ومواهبهم

شعر فق الحیث را ،ویعد المدیح من أبرز الفنون الشعریة عند العرب على الإطلاق      
وبات  ،ق الوتر العود،  حتى طبع الأدب العربي بطابع المدیحافر من نشأته الأولى كما ی

من الصعب أن نجد شاعرًا عربیا لم یطرق هذا الباب لدرجة أن امتلأت الدواوین بهذا 
والمدح من حیث  .)2(اللون وغدت قصائدهم تشكل القسم الأكبر والغالب في إنتاج الشعراء

 المدح أسلوب من الأسالیب یُؤدى«: ة وتعریفات شتى منهاالمفهوم عرف بمفاهیم عدّ 
شریطة تحویله إلى وزن  بالفعلین الجامدین نعم وحبّذا، ومن كل فعل ثلاثي یراد به المدح

نعم : وهذه الأفعال كلها تحتاج إلى فاعل ومخصوص بالمدح مثل. مَدُحَ : نحو) فَعُلَ (
  .)3(»..خالد بن الولید، وحبذا الخلق الصدق، القائد

تى به للثناء على أن المدح عكس الذم فهو أسلوب یُؤ  ح لنا من خلال ذلكویتضّ       
نعم وحبّذا، ومن كل فعل ثلاثي على وزن : شخص ما وذكر محاسنه وله فعلین هما

  .یراد به المدح) فَعُلَ (

                                                           
-ensریعة، یات المدرسة العلیا للأساتذة بوز المدیح، منتد... من أغراض الشعر العربي  )(1

mustapha.mam9.com/t2486-topic 11:25، 2012أكتوبر  23، الثلاثاء. 
  .مرجع نفسه )2(
 1رفیة، دار الفرقان، عمان، الأردن طالمصطلحات النحویة والص ممحمد سمیر نجیب اللبدي، معج )3(

  .210، ص1985- هـ1405
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ثرت كفي الدیوان نجد أن الشاعرة الخنساء قد أ ومن خلال دراستنا لأسلوب المدح       
  :وعلیه اخترنا منها مجموعة من النماذج وهي كالآتي ،من استعماله في أشعارها

  )1(:تقول الخنساء

  وسائِلٍ حَلَّ بعد النَوْمِ مَحْرُوبِ  ***نِعْمَ الفتى كَانَ لأضْیافِ إذْ نَزَلُوا 

یف مكرمًا للمحتاج معینًا وللضعیف لضّ لفالشاعرة هنا تمدح أخاها صخرًا الذي كان 
ته صفات استحقت له المدح بجدارة  والغرض من المدح هاهنا هو الفخر امناصرًا، فكل ه

  .والثناء بمكانة هذا الرجل العظیم

  )2(:وتقول أیضا

  مُتَسَهَّلٌ في الأهْلِ والأجْنابِ     ***نِعمَ الفتى   أرِجُ العِطافِ، مُهفهفٌ، 

  بیشَةً كاشِرَ الأنْیابَ بأسدًا     ***حامي الحَقیقِ تَخالُهُ عندَ الوَغَى        

به  وهي تقصد) نعم الفتى(ویظهر أسلوب المدح في البیت الأول في قول الخنساء       
ح الأحق بذكر خصاله التي وهي ترى فیه الممدو  ،أخاها صخرًا الذي توجته بمدیحها

شهرة ومورد ذكرٍ في شعرها وحكمها، والغرض من هذا المدح كان بها مضرب حُمّدت ف
  )3(:ةالتعظیم والتبجیل لمكانة هذا الشخص المرموق وورد المدح أیضا في قول الشاعر 

  نِعْمَ المُعَمَّمُ للدَّاعینَ نَصّارُ    ***     یسودُكُمُ  فیكُمْ أبو عَمْرٍو كان قد      

  دْرِ مهصَارُ وفي الحروبِ جريءُ الصّ    ***  صُلْبُ النّحیزةِِ وهّابٌ إذا مَنَعُوا 

                                                           
  .18دیوان الخنساء، ص  )1(
  .16المصدر نفسه، ص )2(
  .45دیوان الخنساء، ص )3(
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ظفة بذلك موّ  ،من خلال هذه الأبیات التي نلحظ فیها فخر الشاعرة بأخیها صخرًا      
وإقدامه في الحروب  فشجاعة أخیها ،نعم المُعمَّمَ للداعین نصّارُ : أسلوب المدح في قولها

هذه الأبیات مادحةً إیاه، والغرض واضح تجلى في الفخر والاعتزاز  جعل منها تستصیغ
  .بشجاعة أخیها البطل المغوار

  )1(:وتقول في موضع آخر

  حینَ التّصایُح في الغَلَسْ    ***ه الوَغَى  دنْ نِعْمَ الفَتى عِ 

  التَبَسْ  فَصْلَ الخِطابِ إذْ    ***فلأبْكیَنّك سَیّدَا         

، كونه كان )نعم الفتى عند الوغى (:تحقق المدح في هذه الأبیات في قول الشاعرةو 
وإذا أقبل على عدوه أقبل ولم یدبر حتى استل منه رایة  مقدامًا ولجیشه جَراراً في الحرب 

ى ومنه أیضا النصر، والغرض من هذا المدح هو التعظیم والإشادة بدور أخیها عند الوغ
  :)2(قول الشاعر

  لتجا النَّاسُ بجارٍ ذَلیلْ إذا ا   ***القَوْمِ في أزمةٍ    ونِعْمَ جارُ 

  بُورِكَ فیه هادِیًا مِنْ دَلیلْ   *** وَجْهُهُ    دَلّ على مَعرُوفِهِ 

ضح لنا من خلال هذین البیتین وصف الشاعرة لصخر في مناصرته لقومه في یتّ 
عنهم ویفدیهم بالروح والدم ولا یتوان لحظة في الدفاع  ىفهو لا یتخلّ  ،الأزمات والنائبات

  .جال طاعة واحترامًاله الرّ  في قومه رئیسًا تخرُّ  لذلك عُدّ  ،عن المظلوم

ب في الفخر وغرض الشاعرة من هذا المدح التذكیر بمناقب أخیها والتي تصّ 
  .والافتخار به

                                                           
  .73، ص المصدر نفسه  )1(
  .96-95المصدر نفسه،  )2(
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  :)1(وفي السیاق نفسه تقول الخنساء

  تَحُشُّ بهِ الحَرْبُ أجذالهَا   ***    لَعَمْرُ أبیكَ، لنِعْمَ الفَتى 

  یُجازي المَقَارِضَ أمثالَهَا ***  لیقُ اللّسانِ  حَدیدُ السّنانِ ذ

ین موضع المُشید بخصال أخیها واصفة إیاه عندما تظهر الشاعرة في هذین البیت      
ونعم : القائد المغوار،وتستهل مدحها بقولهاتقبل الحرب التي توقد من أجله لیكون فیها 

حدیدُ السنان ذلیق اللسان یجازي المقارض أمثالها : الفتى ثم بعد ذلك تقوم بوصفه بقولها
وقد جاء هذا المدح المصحوب بالوصف لتأكید الشاعرة على مكانة أخیها أینما حَلّ وأینما 

  .وطأت قدماه

  :)2(وفي معرض مدحها لأخیها صخر تقول

  بسَیّدٍ منْ وَراء القوم دَفَّاع    ***نْ لنَا إن رُزِئْنَاهُ وفارَقَنَا         فَلَ 

  لا تَبْعَدَنّ، فنِعْمَ السّیدُ الداعي   ***قد كانَ سَیِّدَنا الدّاعي عشیرَتُهُ،   

هم على فنعم السّیدُ الداعي الذي كان یدعوهم ویحثّ : یتجلّى المدح في قول الخنساء     
ه السیّدُ الداعي في كل أمور الحیاة كما أنّ  ،صهم  المتربّ التي تنصرهم عن عدوّ  الحرب

قتداء به والطّوع لأوامره ونواهیه والغرض من هذا المدح فوجب علیهم الا والخیر والصلاح
  .الاعتزاز بهذا السید العظیم

عالیة ه ئق هامتفارسٌ سمح الخلا ،كما تمدح الشاعرة بالفارس الكُفءِ في یوم الرَوْع      
  )3(:ویتجلّى ذلك في قول الشاعرة .ولا بعد قرن ،ولا بعد یوم ،لا تطولها یدُ العدو

                                                           
  .100دیوان الخنساء، ص )1(
  . 80، ص المصدر نفسه )2(
  .113ص دیوان الخنساء، )3(
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  فُرْسانٌ بفرْسانِ  كُفْءٌ إذا التَفّ    ***علموا    م الفتى أنتَ یوْمَ الرّوْع قدنع

  يعالي البناءِ إذ ما قَصّرَ البان   ***سَمْحُ الخلائِقِ محمودٌ شمائِلُهُ       

سالیب غیر الطلبیة في دیوان الخنساء، ولذلك الأوخلاصة القول أن المدح أحد أبرز      
فیه تعد فرعًا مهمَّا یستحق العنایة، لأنها لا تشكل وثیقة  النماذج التي درسناها كلّ  فإنّ 

ولأنه من  ،فنیة فحسب، بل هي وثیقة اجتماعیة وتاریخیة وسیاسیة تبرز مكانة صخر
بعض مواقفه  ورصد ،خلالها أمكن لنا أن نرسم صورة لصخرٍ في عشیرته ویوم الوغى

، وما حملته من ته الأسالیب من قیمة فنیةاوناهیك عمّا تحمله ه ،النبیلة مع أبناء قومه
المدح كان من  فكان الفخر والتعظیم أكثرها مع العلم أن أسلوب .دلالات و أغراض
  .طاغیةالبیة الأسالیب غیر الطل

  كم الخبریة: رابعا

ربتهم عن تجر الخبریة من الوسائل التي ساعدت الشعراء في التعبی) كم(تعد 
اسم ثنائي :"وهي من حیث التعریف تعني ،الشعوریة لما لها من أثر فعّال لجلب القارئ
ویكون تمییزها مجرورًا، مفردًا أو جمعًا (...) مبني على السكون، یُخبر به عن عدد كثیر،

  )1("على أنه مضاف إلیه

خبار بكثرة شيء معدود، لا یتطلب المتكلم بها الخبریة هذه التي تتضمن الإ" كم"و    
  .)2(الكلام معها یتعرض للتصدیق والتكذیب جَوابًا من السامع؛ لأنه مُخْبِر، وأن

  )3(:في دیوان الخنساء قولها" كم الخبریة"ومن نماذج 

                                                           
محمود سلیمان یاقوت، النّحو التّعلیمي والتطبیق في القرآن الكریم، مكتبة المنار الإسلامیة، : ینظر )1(

  .807م، ص1996-هـ1417، )ط،د(الكویت، 
  .807المرجع نفسه، ص  )2(
  .18دیوان الخنساء، ص )3(
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  عنهُ حِبالَ المَوْتِ مكرُوبِ  نَفَسْتَ    ***نِعٌ   كَمْ من منادٍ دعَا واللّیلُ مكتَ 

  .بِسَاعِدَیْه كُلُومٌ غیرُ تجلیبِ    ***وَمِنْ أسیر بلاَ شُكْرٍ جَزَاكَ به   

مطلع البیت الأول معنى الكثرة، كون الشاعرة تخبر ولا تستفهم في ) كم(أفادت 
هنا یكمن في كثرة الداعین والشاكرین الله حتى یزول عنه الضر والبلاء، وقد كان  وإخبارها

لهذا الأسلوب غرضا بلاغیًا تمثل في الإشارة إلى كثرة المحتاجین لعون االله لعظم 
  .مصابهم

  :)1(موضع آخروتقول الشاعرة في 

  اكان یَدْعُو بصفّهنّ صُراحً    ***أشَ منه     كم طریدٍ قد سكّن الج

  مِدْرَهُ الحربِ حینَ یلْقى نِطاحًا   ***فارِسُ الحَرْبِ والمُعَمّمُ فیها       

: في قولها) كم الخبریة(نلحظ من خلال هذه الأبیات تعجب الشاعرة الذي دلت علیه      
هنّ صراحا، وذلك قد ، فسكن الجأش ودعا بصفّ یأوي إلیه لم یجد مأوى كَمْ من طرید الذي

  .الصحراء تائهینفي  نة فأصابهم الشتات وت بمنطقة معیّ یكون بسبب حرب دامیة حلّ 

  :)2(وفي السیاق نفسه تقول الخنساء

  ولیسَ یشمَتُ من كانت لهُ طُومُ   ***  بكمْ،  إذا كان صخرٌ تولّى فالشّماتُ 

  مُ لها الهیَّابَةُ البُومُ ویَسْتقی   ***جلیدُ لهَا        ینقادُ ال الحَوادثِ مُرُّ 

الذي هو  ،ٍ تظهر من خلال هذه الأبیات كثرة الشامتین والأعداد المتربصین بصخر     
الأنظار ومعرض الحدیث في كل مجلس في عشیرته، كونه اشتمل من المكارم ما  محطّ 

                                                           
  .29، ص المصدر نفسه)1(
  .106- 105، ص دیوان الخنساء  )2(



الطلبي في دیوان الخنساءالأغراض البلاغیة للأسلوب الإنشائي غیر : الفصل الثاني  
 

-50 - 
 

ب من هؤلاء المبتلى أیضا، ولذلك نجد الشاعرة تتعجّ  والمحسود تجعله موضع المحبوب
مبرزةً ذلك بكم الخبریة التي جاءت للدلالة على كثرة  ،الشامتین والحاسدین دون غیرهم

  .هؤلاء

  :)1(تقول الخنساء

  حَلّوًا لَدیكَ فزالَتْ عنهمُ الكُرَبُ   *** من ضَرَائِكَ هُلاَكٍ وأرْمَلَةٍ     كمْ     

وتضرب لنا  ،في هذا البیت معنى التعجب لكثرة الفقراء وتدهور حالتهم) كمْ (أفادت      
 ،مثالا لتلك المرأة الأرملة التي لا كسب لدیها ولا مال، ولكن سرعان ما تفرج علیهم وعلیها

  .منها بیان كثرة المحتاجین رضخبریة الغ )كم(هنا  )فكم(وعلیه  ل بقاء،فلیس لدوام الحا

ا إذ تهنئ أمها أم عمرو بأبنائها وهم أخویها صخر ومعاویة تفتخر الشاعرة بأهله     
في كل نائبة وأمر من اللّذان هم فرسان العشیرة یعتد بشهامتهم وشجاعتهم ویرجع إلیهم 

من أمها أن تفتخر بهذین  بلذلك تطلّ  ،سیدًا على قومه اَ ور الحیاة فهذا صخر قد غدأم
  :)2(الفارسین ویتجلى ذلك بقولها

  یَحوطُ سِنانُهُ الآنَسَ الحریدا   ***  فكم منْ فارِسٍ لكِ أمّ عمرٍو 

  إذا كانت وُجوهُ القومِ سُودَا  ***رٍو  كصخر أو معاویة بن عَمْ 

 ،ونلحظ من خلال ما سبق أن الشاعرة الخنساء قد وظفت كمْ الخبریة في أشعارها     
جدها قد ومن خلال النماذج التي وقفت علینا ن .وذلك للدلالة على ما یختلج صدرها

فكان منها الفخر والاعتزاز، أمّا المعنى العام  ،متنوعة ضارااستخدمتها كوسیلة تؤدي أغ

                                                           
  .17، ص المصدر نفسه )1(
  .32، صدیوان الخنساء  )2(
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هول الشيء  ل في الكثرة لإبرازتمثّ یت علیه كم الخبریة في تلك المواضع الذي دلّ 
  .الموصوف

ي توظیفها للأسالیب غیر الطلبیة قد اعتمدت ف الشاعرة الخنساء وصفوة القول أنّ     
  ة صیغ منها قسمتل في عدّ وقد تمثّ  ،نعلى القسم الذي وجدناه منتشرا بین ثنایا الدیوا

على  نما ینمّ إّ  ،لفت، واعتماد الخنساء على هذا النوع من الأسالیبحعبارة تاالله و وأقسم، ثم 
فتقسم رغم توالي الأیام واللیالي أنها لن تنسى صخرًا  ،مدى الشوق الذي یجتاح صدرها

وبالحدیث عن أغراض القسم فقد جاءت أغلبها للتأكید بحبها لأخیها  .طال العمر أو قصر
  .لتعظیم لقداسة روحه في قلبهااو 

فقد وجدنا أسلوب  ،والاعتماد الكثیف للقسم عند الشاعرة لا ینفي وجود أسالیب أخرى     
تمدحه في  فكانت ،فة، وذلك لكون الشاعرة ترثي أخاهابطریقة مكثّ  اً خر مبثوثالمدح هو الآ

  .بصخر كل رثائها وغرضها من ذلك الفخر والاعتزاز

فته بغیة تبلیغ الذي وظّ  ،ب الذي جاء بصورة قلیلةوقد كان من الأسالیب أیضا التعجّ      
ا الفخر والتعظیم ثم مرورًا ة أغراض منهب على عدّ مشاعرها ورسالتها للقارئ، فجاء التعجّ 

دت تجربة مهمة في بلورة التجربة الشعریة عند لته كم الخبریة التي عّ إلى أسلوب آخر مثّ 
أخیها والاحترام  كان منها التأكید على حبّ  ،ینةالخنساء التي وظفتها لأغراض ومعاني معّ 

  .ه لصخرالذي تكنّ 

الخنساء في استعمالاتها لإنشاء غیر الطلبي أنّه جاء  حظه في هذا الشأن أنّ لوما ن    
  .راجع إلى دوافع نفسیة متعلقة بالشاعرةوهذا  ،بصورة قلیلة مقارنة بالأسالیب الطلبیة

  

  



 

 

  ا��اتمة
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غلیلنا من  نهمنا أو أشفینا لاندّعي أنّنا أشبعنا بعد البحث في ثنایا هذا الموضوع
رحنا أمورا نا كبحنا جماح القلم لط، ولولا أنّ لنا قبس بصّ  دیوان الخنساء، فكلما التفتنا إلیها

شيء بما استطعنا لامناص من وضع نقطة النهایة والرضا بعض ال وأضفنا أخرى، لكن
  :نتائج تمثلت فیما یلي أن نخلص إلیه من

تعد علوم البلاغة من أهم العلوم في العربیة وهي تضم ثلاثة مباحث علم البدیع  -
وبتسلیط الضوء على  ،وقد تعددت مفاهیمها ومفاهیم مباحثها ،وعلم البیان وعلم المعاني

  .مبحثا من مباحث هذا العلم معاني وتحدیدا الأسلوب الإنشائي الذي یعدّ علم ال

د الدارسین له من بینهم القزویني والسكاكي دد مفاهیم الأسلوب الإنشائي بتعدّ تتع -
وابن یعقوب المغربي، وهو یقوم على محورین أساسین هما الإنشاء  الطلبي والإنشاء غیر 

  .الطلبي

ل جملة من العناصر الفنیة المتعاونة، مت تمثّ لتي تقدّ الأسالیب ا وعلیه فإنّ  -
فت أنساقا تعبیریة إنشائیة لبلورة تجربتها صدر الشاعرة التي وظّ تنه  لإظهار مایك

 الشاعرة   وعا من قبلالشعوریة، فكان الأمر أكثر هذه الأسالیب في دیوانها وقد شهد تنّ 
  .التفجع والندبة طغیانا أن أكثرها وقد تعددت أغراضه إلاّ 

ا فیما یتعلق بأسلوب النهي نجد أن الخنساء قد استخدمته بصورة أقل عن أمّ  -
ولا تجمدا  ارحها وعینیها خاصة، بأن لاتكتفیاجو  أسلوب الأمر، وقد استخدمته في مخاطبة

  .ولا تسأما عن البكاء لأخیها صخرا، وقد جاء أسلوب النهي مصحوبا بالأمر

قد اعتمدته الخنساء وسیلة في نسج مشاعرها بطریقة تجذب ا الاستفهام فوأمّ  -
نها من ناصیة اللغة وتمكّ فني یظهر براعة الشاعرة  ،السامع وتستهوي مشاعره بانسیاب

  .تساؤلاتها مخاطبة عینیها التي تحاكي من خلالها أخاها صخر جلّ وقد جاءت 
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ستعملته كثیرا في وكان النداء من الأسالیب الطلبیة في دیوان الخنساء التي ا -
فكانت تنادي في كل حالاتها سواءا عند الضعف أو الشوق أو  ،مناداة أخیها صخرا

  .منها التحسر والفخر الفخر، لذلك جاءت أغراض النداء متنوعة

بعنا لأسلوب التمني أن الخنساء قد استعملته للدلالة على ح لنا من خلال تتّ یتضّ  -
كما استخدمته للدلالة على الآمال التي تحملها لشفاء الحسرة التي أصابتها لفقد أخیها، 

  .لأسلوب التمني كان قلیلا موزعا في ثنایا الدیوان ازوجها مع العلم أن استعماله

الشاعرة ظهر في استطاعتها  إبداعوبدراستنا للأسالیب الإنشائیة الطلبیة نلحظ أن  -
سها ومدركاتها یسحامما یزید في مشاركته لأ ،مشاعرهابأن تضع ید المتلقي على 

فشهدنا أغراضا ومعاني ائد الدیوان، ة التي خاضتها في كل قصیدة من قصیّ وتجاربها الفن
  .متنوعة لهاته الأسالیب وكان أغلبها یخدم الغرض المحوري ألا وهو الرثاء

ذي جاء في ا غیر طلبیة منها التعجب النشاء أسالیبً كما استخدمت الشاعرة في الإ -
وكان من  ،التي استخدمتها الشاعرة في دیوانها) عَلَ مَا أَفْ (معظمه على صیغة واحدة وهي 

ونشیر في هذا المقام أن توظیف الشاعرة للتعجب جاء كثیفا  .أغراضه الحیرة والتعظیم
  .كغرض من الأغراض البلاغیة مقارنة بوروده كأسلوب إنشائي

وقد كان أكثرها ورودًا فأضحى  الطلبیة في الدیوانسالیب غیر الأالمدح أبرز  یعدّ  -
 ينِ بَ وسیاسیة تبرز مكانة صخر عند  ا مهمًا یستحق العنایة باعتباره وثیقة اجتماعیةفرع

فتخارها لهذا الرجل المقدام في التي رسمت بها فخرها وا) نعم(غة وقد جاء بصی دیرته،
  .وشهامتهنبله  مواقف تظهر

فقدها أمّا حدیثنا عن القسم فنلحظ أن الخنساء قد استخدمته للتأكید على حرارة  -
لیه الذي كان أكثر ورودا ی) أقسمت(فعل تخلیدها له واستعملت في هذا الشأن اللأخیها و 
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بصورة أقل، وقد أسهم القسم في البناء الفني ) تاالله(و ) االله(ولفظ الجلالة  )حلفت(الفعل
  .التي بلورت من خلاله تجربتها الشعوریةفي دیوان الخنساء 

وذلك للدلالة على مایختلج  ،في أشعارها) كم الخبریة(فت الشاعرة كما وظّ  -
، أمّا عتزازضا متنوعة كان منها الفخر والاحیث استخدمتها وسیلة تؤدي أغرا ،صدرها

  .هول الشيء الموصوف لإبرازالغرض العام فكان الكثرة 

ا للحدیث عن الخنساء في مراثیها انطلقت في الغالب إمّ  أنّ  وفي الأخیر یمكن القول
بالحزن والأسى، وإمّا لتعداد  مملوءةعلى عاطفة داخلیة  عي یدلّ حزنها بأسلوب تفجّ 

معتمدة في ذلك على أسلوب وصفي یقوم على  ،خصال المرثي وتعداد مناقبه الحمیدة
  .تعداد هذه الخصال والمناقب

والتي تبقى قراءة تحكمها  ،لنا إلیها في هذه الدراسةتوصّ وهذه أهم النتائج التي 
فق وقد تختلف مع قراءات أخرى، ویبقى الأدب جبلا شامخا تحاول نة، فقد تتّ ظروف معیّ 

  .ي قمتهلها تعجز أن تعتلكنّ  ،قه فقد تبلغ أغصانهالدراسات تسلّ 
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  :نسبها

حارث بن الشرید بن ریاح بن یقظة بن عصیة بن خفاف تماضر بنت عمرو بن ال
  .بن مضربن امرئ القیس بن بهثة بن سلیم بن منصور بن عكرمة بن قیس عیلان 

ویقال إنّ سبب تلقیبها بالخنساء یرجع إلى قصر في أنفها مع ارتفاع قلیل في أرنبته 
  .صفة مستحسنةوهي 

  :هاتمولدها ونشأ

م، نشأت في بیت عز وجاه وثروة مع والدها وأخویها 575ولدت الخنساء سنة 
معاویة وصخر، وأثبتت قوة شخصیتها برفضها الزواج من درید بن الصمة أحد فرسان 

جشم لأنّها آثارت الزواج من أحدي بني قومها، فتزوجت من ابن عمها رواحة بن بني 
عبد العزیز السلمي إلا أنّها لم تدم طویلا معه وأنجبت منه ولدا، ثم تزوجت بعد ذلك من 

ومعاویة وعمرو هم یزید امر السلمي أنجبت منه أربع أولاد و ابن عمها مرداس بن أبي ع
  )1(.وعمرة

  :بیئة الخنساء

قد تحددت بیئة الخنساء بمولدها في البادیة الحجازیة في عصر الجاهلیة قبیل ل
الإسلام، ولعل أهم ما تتسم البیئة آنذاك مما یساعدنا في توضیح شخص الخنساء، هو 

  : تألف القبیلة من ثلاث طبقات

 .الأبناء الذین یربط بینهم الدم والنسب وعلیهم تقوم القبیلة -
 .بلاد الأجنبیة المجاورة ولا سیما الحبشةالعبید المجلوبون من ال -
 .الموالي وهم عتقاء القبیلة -

                                                           
)1( ar.wikipedia. org/ wiki/    ،21:05، 2017  أفریل 11الخنساء.  
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هذه البیئة التي ترعرعت فیها تماضر،  وتأثرت بها في تكوین شخصیتها، سواء كانت 
  .الشخصیة الاجتماعیة أو الأدبیة أو الشخصیة الفكریة

وممیزات، نضحت إذا نخلص للقول إنّ الخنساء البدویة كانت تقطن مكانا له خصائص 
على أهله وظهرت على سكانه، فقد اشتهر أهل نجد بالبلاغة وقد ذهبوا في الشعر كل 

  )1(.مذهب

  :إسلامها

حین انتشر نور الإسلام، صحبت بنیها وبني عمها من بني سُلیم وافدة إلى الرسول 
م وهي 630-ه8، أسلمت عام  لیعلنوا دخولهم في الدین الجدید -صلى االله علیه وسلم -

لم تقل عن الخمسین ولن تزید عن الستین، عندما قدمت على النبّي  في طلائع شیخوختها
  .مع قومها بني سُلیم وأعلنت إسلامها وإیمانها لعقیدة التوحید

  : وفاتها

م، عمرت إلى أن أدركت نصر 645-ه24سنة  -رضي االله عنها–ماتت الخنساء 
  )2.(الإسلام المبین

  

  

  

  

                                                           
  .8،7دیوان الخنساء، ص )1( 
 )2(ar.wikipedia. org/ wiki/    ،21:05، 2017  أفریل 11الخنساء.  
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 روایة ورش عن نافع: القرآن الكریم. 

  الكتب: أوّلا

، 1مناهج، عمان، الأردن، طإبراهیم عبود السمرائي، الأسالیب الإنشائیة، دار ال )1
  .م2008

، دار جریر، ) البیان والمعاني والبدیع ( أحمد أبو المجد ، الواضح في البلاغة  )2
  .م 2010ه،   1431، 1عمان، الأردن، ط

أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع ، المكتبة العصریة ،  )3
  .)د،ت( ، )د، ط(صیدا ، بیروت ، 

الكافي في البلاغة البیان والبدیع والمعاني ، دار التوفیقیة  ،أیمن أمین عبد الغني  )4
  .)د ،ت ( ، ) د، ط ( صر،     للتراث ، القاهرة ، م

: ، المطول، شرح تلخیص مفتاح العلوم ، تح  )سعد الدّین مسعود بن عمر( تفتزانيال )5
  .2013  1434،  3عبد الحمید هنداوي ، ط

ن ( ، تاج اللغة وصحاح العربیة ، مادة  )أبو نصر إسماعیل بن حمّاد(  جوهريال )6
، )د، ط (  ،محمد محمد تامر ، دار الحدیث ، القاهرة ، مصر: ، تح ) ش أ 
1430  ،2009.  

حسین جمعة، جمالیات الخبر والإنشاء، دار مؤسسة، رسلان، دمشق، سوریا،  )7
  .م2013، )د،ط(

منوبة ، ، ة نحویة تداولیةخالد میلاد الإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالة ، دراس )8
  .2001ه ، 1421،  1تونس  ط

 )ن بن عُمر بن أحمد بن محمدجلال الدّین محمد بن عبد الرّحم ( خطیب القزوینيال )9
، دار الكتب العلمیة ، ) المعاني والبیان والبدیع ( ، الإیضاح في علوم البلاغة 

  .2003ه ،  1424 ،1طوت ، لبنان بیر 
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،  )ن بن عُمر بن أحمد بن محمدالدّین محمد بن عبد الرّحمجلال (خطیب القزویني ال )10
عبد الحمید : للسكاكي ، تح " مفتاح العلوم " التلخیص في علوم البلاغة ، تلخیص كتاب 

  .2009،  2یة ، بیروت ، لبنان ، طهنداوي ، دار الكتب العلم
: ، شرحدیوان الخنساء) تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشرید السلمي( خنساء ال )11

  .م2004-ه1425، 2لبنان، طحمدو طمّاس، دار المعرفة، بیروت، 
یحي بشیر مصري ، الإدارة : رضي الاستربادي ، شرح الكافیة لابن الحاجب تح ال )12

  .1996،  1417،  1العامة للثقافة بالجامعة ، السعودیة ، الریاض ، ط
 ) الإمام سراج الملة والدین أبي یعقوب یوسف ابن أبي بكر محمد بن علي(  سكاكيال )13

  .1987،  1407،  2روت ، لبنان ، ط، مفتاح العلوم ، دار الكتب العلمیة ، بی
هارون، الأسالیب الإنشائیة في النّحو العربّي، مكتبة الخناجي، محمد عبد السلام  )14

  . م2001هـ، 1421، 5القاهرة، مصر، ط
العزیز أبو سریع یاسین، الأسالیب الإنشائیة في البلاغة العربیة، مطبعة السعادة، عبد  )15

   .1989، 1سلطنة عمان،ط

،  1عبد العزیز عتیق ، علم المعاني ، دار النهضة العربیة ، بیروت ، لبنان ، ط )16
1430  ،2009.  

یروت، عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیة علم المعاني، دار النهضة العربیة، ب )17
  .م2009هـ، 1430، 1لبنان، ط

، 2سكندریة، مصر، طعبده الراجحي، التطبیق النحوي، دار المعرفة الجامعیة، الأ )18
  .م2000-هـ1420

، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم )یحي بن حمزة بن علي ابن إبراهیم الیمني(  علويال )19
د، (، )د ،ط(بیروت،  عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة، صیدا،: حقائق الإعجاز، تح

  .)ت
، 4، دار الفرقان، ط)علم المعاني(فضل حسن عبّاس، البلاغة فنونها وأفنانها  )20

  .م1997هـ، 1417
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، ) ن ش أ ( ، القاموس المحیط ، مادة  )مجد الدّین محمد بن یعقوب( فیروزاباديال )21
، ) ، طد(أنس محمد الشامي وزكریا جابر أحمد ، دار الحدیث ، القاهرة، مصر ، : تح 

1429  ،2008.  
، )البدیع والبیان والمعاني(محمد أحمد قاسم ومحي الدین دیب، علوم البلاغة  )22

  .م2003، 1المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ط
محمد سمیر نجیب اللبدي، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، دار الفرقان،  )23

 .1985-هـ1405 1عمان، الأردن ط
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  :م��ص

الطلبیة في نشائیة الطلبیة و غیر اسة استقصاء الأسالیب الإحاولنا في هذه الدر 
نت طاغیة بأنواعها خاصة أسلوب الأسالیب الطلبیة كا أنّ  وجدناو  ،دیوان الخنساء بلاغیا

ولى ا عن الأسالیب غیر الطلبیة فكانت قلیلة مقارنة بالأداء، أمّ ستفهام والنّ الأمر والا
ناه كذلك خروج هذه الأسالیب عن معناها الحقیقي ا لاحظوممّ  التعجب ،خاصة أسلوب 

  .إلى معاني أخرى 

Résumé : 

Dans ce présent travail, nous avons réalisé une étude 
exhaustive des styles de la rédaction impérative dans le diwan de 
la poésie du poète El-Khansâ. Nous avons trouvé que le style 
impératif avec ses différentes façons était prédominant dans la 
majorité des poésies du diwantel que les styles : d’ordre, 
d’interrogation et d’appel. Par opposition au styles sus cités nous 
disons qu’elle était négligeable dans ce diwan exceptionnellement 
le style exclamative. Aussi nous avons observé que ces styles 
perdent leurs sens réels tout en le déviant. 

   


